
 غــزة - لـــم يفلح موقـــف الأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 
الانتقادي الشـــديد للقصف الإســـرائيلي 
الذي يستهدف غزة، وتصريحات مفوض 
حقوق الإنســـان فولكر تورك الذي اعتبر 
تمارســـه  الـــذي  الجماعـــي  العقـــاب  أن 
إســـرائيل جريمة حرب، فـــي منع حماس 
من اتهام وكالة غوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (أونـــروا) بالتواطـــؤ مع 
إســـرائيل في دفع الغزيين إلـــى النزوح 

نحو الجنوب.
يأتي هذا في وقت أصبح فيه الجانب 
المدنـــي مـــن حكومة حماس المســـؤول 
عـــن إدارة غزة عاجزا إما بســـبب تعطل 
الخدمـــات الناجم عـــن القصف، أو خوفا 
من استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية 
التـــي جعلت اقتلاع حماس من غزة هدفا 

لا يميز بين مدني ومقاتل.
وفي خطوة تؤشّر على اتهام إسرائيل 
قال الأمين العام للأمـــم المتحدة ”عندما 
ينظر المـــرء إلى عـــدد المدنييـــن الذين 
قتلوا فـــي العمليات العســـكرية، يتضح 
بالضـــرورة وجـــود خطأ ما“، فـــي اتهام 
مبطن لإسرائيل بأنها تستهدف المدنيين 
بشكل مباشـــر، وأنهم لا يسقطون نتيجة 

الحرب الدائرة بينها وبين حماس.
ورغـــم أن المؤسســـات التابعة للأمم 
المتحـــدة قـــد وقفت في وجه اســـتهداف 
المدنييـــن وحذرت من مخاطـــر القصف 
الإســـرائيلي، وفق الســـقف المسموح به 
لها، فإن حماس لم تر ذلك، وهاجمت وكالة 
غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 
متهمة إياها بـ”التواطؤ“ مع إسرائيل في 

”النزوح القسري“ لسكان غزة.

وقال ســـلامة معروف رئيس المكتب 
الإعلامـــي الحكومي التابـــع لحماس في 
بيـــان ”نؤكـــد أن تخاذل وكالـــة الأونروا 
ومســـؤوليها عـــن دورهـــم الواجـــب هو 
تواطؤ واضح مـــع الاحتلال ومخططاته 

بالتهجير القسري“.
وأضاف ”وصلت الأوضاع الإنسانية 
داخـــل قطاع غـــزة إلى درجـــة كارثية، ما 
يجعل منها منطقـــة منكوبة تعاني جراء 
الإبـــادة الجماعيـــة والتطهيـــر العرقـــي 

الذي يمارســـه الاحتلال بالقتل والقصف 
والمجازر“.

ولــــم تكــــن حمــــاس لتقدر علــــى إدارة 
شــــؤون غزة دون وجود منظمة دولية مثل 
الأونروا التي تقوم بأدوار كثيرة في مجال 
والمساعدات  الصحية  والخدمات  الإغاثة 
الاجتماعية والإشــــراف علــــى التعليم في 

غزة وتمويله.
ومـــن الواضـــح أن المســـؤول فـــي 
الجانـــب المدنـــي من حكومـــة حماس لا 
يقدّر حجم الضغـــوط الواقعة على الأمم 
المتحدة ومؤسســـاتها والتي تحول دون 
إصدار مواقف داعمة لغزة بشـــكل صريح 
في ظرف دولي يتســـم بدعـــم غربي كامل 
لإســـرائيل وتفهّم لما تقوم به في الكثير 
من الدول الأخرى، خاصة في ظل انحياز 
الولايات المتحدة لها بشـــكل كامل، وهو 
معطى يمنع أي جهة أو دولة من الانحياز 

لحماس بشكل معلن.
ولا يُعرف الســـبب الذي دفع القيادي 
فـــي حركة حمـــاس إلـــى الهجـــوم على 
الأونروا وتحميلها المسؤولية الأخلاقية 
عن معاناة ســـكان غـــزة، وكان الأجدر أن 
يسأل حماس نفسها التي قامت بهجوم 7 
نوفمبر الماضي: هل كانت تتوقع أن يمر 
دون ردود فعـــل كبيرة وقاســـية على غزة 

من جانب إسرائيل؟
وحمّل معروف الوكالة التابعة للأمم 
المتحـــدة ”وزر هـــذه النكبة الإنســـانية، 

لاســـيما لســـكان مناطق غزة وشـــمالها 
بعدمـــا امتثلـــت منـــذ اللحظـــة الأولـــى 

لإملاءات الاحتلال وغادرت مواقعها“.
”مســـؤوليتها  عن  بالتخلي  واتهمها 
تجاه مئـــات الآلاف من الســـكان في هذه 
المناطـــق، فتركتهـــم دون مـــأوى أو ماء 
أو غـــذاء أو عـــلاج، وصمّـــت آذانها عن 
الاســـتماع لكل صرخات الألـــم والمعاناة 

حتى اللحظة“.
وكان الأميـــن العام للأمم المتحدة قد 
قارن بيـــن عدد الأطفال الذين يســـقطون 
في غـــزة والذين يســـقطون في صراعات 
أخرى، وقـــال ”لدينا في غزة آلاف القتلى 
مـــن الأطفال خـــلال أيام قليلـــة، وهو ما 
يعنـــي وجود خطـــأ واضح في أســـلوب 

تنفيذ العمليات العسكرية“.
وتابـــع ”مـــن المهم أيضـــا أن نجعل 
إســـرائيل تدرك أنه ليس مـــن مصلحتها 
عـــن  رهيبـــة  يوميـــة  صـــورة  ظهـــور 
الاحتياجات الإنسانية المأساوية للشعب 
الفلســـطيني… هذا لا يدعم إسرائيل أمام 

الرأي العام العالمي“.
وبينما أدان غوتيريش بشـــدة هجوم 
حمـــاس علـــى إســـرائيل قـــال ”نحتـــاج 
إلـــى التمييـــز، حماس شـــيء والشـــعب 

الفلسطيني شيء آخر“.
وأضـــاف ”إذا لـــم نقم بهـــذا التمييز 
أتصور أن الإنســـانية نفســـها هي التي 

ستفقد معناها“.

غوتيريش  إسرائيلية  دوائر  واتهمت 
بالانحياز لحماس بسبب نقده استهداف 
ســـيارات الإســـعاف وإقراره بأن ”صور 
الجثـــث المتناثـــرة فـــي الشـــارع أمـــام 

المستشفى مُفجعة“.
من جهته قـــال مفوض الأمم المتحدة 
الســـامي لحقـــوق الإنســـان إن ”العقاب 
الجماعـــي الذي تمارســـه إســـرائيل ضد 
المدنيين الفلسطينيين يعد أيضا جريمة 
حـــرب، وكذلـــك الإخـــلاء القســـري غيـــر 

القانوني للمدنيين“.
وشـــنّت حمـــاس قبل شـــهر هجوما 
مباغتا غير مســـبوق في تاريخ إسرائيل 
على منطقة غلاف غزة حيث قتل منذ ذلك 
التاريخ 1400 شخص، واحتجزت حماس 
أكثر من 240 رهينة، بحســـب الســـلطات 

الإسرائيلية.
على  وتوعدت إســـرائيل بـ”القضاء“ 
حركـــة حمـــاس التي تســـيطر على غزة 

منذ 2007.
وقالت الأونروا الثلاثـــاء إن نحو 70 
في المئة من سكان قطاع غزة نزحوا منذ 
بداية الحرب مع إسرائيل، وهو ما يصل 

إلى نحو 1.5 مليون شخص.
وتؤوي العشرات من ملاجئ الطوارئ 
مئات الآلاف من الأشـــخاص، حيث تكون 
فـــي بعض الأحيان مكتظـــة بالأفراد، بما 
يصـــل إلى أربعة أضعـــاف حجم طاقتها 

الاستيعابية.

 تونــس - أصـــدر القضاء التونســـي 
مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال مروان 
المبروك، صهـــر الرئيس الأســـبق زين 
العابديـــن بن علي، على ذمـــة التحقيق 
فـــي قضيـــة تتعلـــق بفســـاد مالـــي في 
إحـــدى الشـــركات المصـــادرة، حســـب 
مـــا أعلنتـــه وســـائل إعـــلام حكوميـــة 

الأربعاء.
يأتـــي هـــذا التوقيـــف ليعيـــد إلـــى 
الواجهة الجدل الذي شـــهدته تونس في 
الســـنوات الماضية بشأن الحد الفاصل 
بين واجـــب الدولة في تطبيـــق القانون 
من ناحية، ومن ناحيـــة ثانية الحذر من 
توجيه رســـائل سلبية إلى رجال الأعمال 
الذين يشـــعر أغلبهم بالاســـتهداف منذ 

ثورة 2011.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة 
تونـــس الابتدائية محمـــد زيتونة إنه تم 
إصدار مذكرة توقيـــف في حق المبروك 
لمـــدة خمســـة أيام مـــن أجـــل التحقيق 
معه بتهمة ”جريمة اســـتيلاء موظف أو 
مؤتمن على أموال شـــركة تساهم الدولة 
فـــي رأس مالها بصفة مباشـــرة أو غير 

مباشرة“.
وأضـــاف زيتونـــة أنـــه ”تـــم توقيف 
مـــروان المبـــروك بمفـــرده فقـــط حاليا 
انتظارا للتحريات التي يمكن أن تشـــمل 

أطرافا أخرى“.
وتتعلق القضية بالشركات المصادرة 
التـــي كانـــت مملوكـــة لأقـــارب بـــن علي 
وصادرت ملكيتها الدولة التونســـية إثر 

ثورة 2011.

ويرى مراقبون أن الدولة من حقها أن 
تطبق القانون على الجميع، لكن المرونة 
ضرورية خاصة أن استهداف رجل أعمال 
بـــوزن المبـــروك يمكن أن يوجه رســـالة 
ســـلبية إلى رجال الأعمال التونســـيين، 
فـــي وقـــت لم تتضـــح فيه فاعلية مســـار 
المصالحـــة الجزائيـــة التـــي اعتمدهـــا 
الرئيس قيس سعيد، كما لم يتضح سبب 
فشـــلها في إقناع رجال الأعمال بتسوية 

وضعياتهم.
ويمكـــن أن يـــؤدي توقيـــف بعـــض 
رجـــال الأعمـــال لســـبب أو لآخـــر إلـــى 
ارتباك الشـــركات التي يديرونها، وما قد 
يفضـــي إليه ذلـــك من تأثيـــر على مصير 
الشـــركات والموظفيـــن والعمال، في ظل 
وضـــع اقتصـــادي صعب تمر بـــه البلاد 

دفـــع بالكثيـــر مـــن الشـــركات الصغرى 
والمتوسطة إلى الإغلاق.

والتخطيط  الاقتصـــاد  وزيـــر  وقـــال 
الســـابق فوزي بـــن عبدالرحمن ”ربما تم 
توقيـــف رجل الأعمال فـــي علاقة بقضايا 
الصلـــح  خطـــوات  أن  ويبـــدو  أخـــرى، 

الجزائي لم تعط نتائج واضحة“.
أنه  وأضاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ 
”إذا كانت هناك ملفات فساد مالي وإداري، 
فمــــن الأفضــــل أن تجــــد الســــلطات حــــلاّ 

مناســــبا للمحافظة على القدرة التشغيلية 
وسير المؤسسات الاقتصادية“.

ولفت إلى أن ”المبـــدأ العام يقتضي 
حمايـــة الاقتصـــاد المحلـــي، أفضل من 
وضع رجال الأعمال في الســـجن، كما أن 
الدولة مطالبة في الوقت نفســـه بتطبيق 

القانون على الجميع“.
وسبق أن طمأن الرئيس التونسي  قيس 
سعيد رجال الأعمال على أعمالهم وأموالهم، 
لكنه في المقابل مــــا فتئ يؤكد حرصه على 
حماية حق الدولة من أي تجاوز أو انتهاك، 
سواء أكان ذلك في شــــكل أموال منهوبة أم 

في سياق تبديد المال العام.
وبعـــد أيام مـــن إجـــراءات 25 يوليو 
2021 حـــرص قيس ســـعيد علـــى طمأنة 
المســـتثمرين ورجال الأعمال بأنه يعمل 

علـــى تطبيق القانـــون واحترامه حتى لا 
يقـــع ظلـــم أو مصادرة أمـــوال دون وجه 
حق؛ حيث قـــال ”أطمئـــن الجميع بأنني 
أعمـــل دون هـــوادة حتى لا يُظلـــم أحد، 
فلا مجـــال للتخـــوّف أو لتهريب الأموال 

فحقوقكم محفوظة في إطار القانون“.
ومروان المبروك (51 عاما) هو الزوج 
الســـابق لســـيرين بن علي، إحدى بنات 
بـــن علي مـــن زواجه الأول. ويشـــارك في 
إدارة مجموعة المبروك، إحدى الشركات 
الخاصة العائلية الأساســـية في تونس، 
المســـيطرة على أبرز المتاجـــر الغذائية 

الكبرى وبنك تونس العربي الدولي.
كمــــا يملك شــــركة ”أورانــــج تونس“ 
للاتصــــالات التــــي أطلقــــت قبل عــــام من 

ثورة 2011.

 الخرطــوم - تـــؤدي ســـيطرة قـــوات 
الدعم الســـريع على مناطـــق حيوية في 
إقليم دافـــور وتفوقها على قوات الجيش 
أخيـــرا إلى فتـــح الطريـــق أمامها خلال 
الأيام المقبلة لاستكمال مسيرتها لدخول 
مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، ذات 
ومحاولة  والمعنويـــة،  المادية  الرمزيـــة 
التغلـــب على الصعوبات الكامنة في هذه 

المدينة.
وأعلنـــت قـــوات الدعم الســـريع عبر 
منصـــة إكس الأربعاء ســـيطرتها الكاملة 
علـــى ”اللواء 24“ مشـــاة أم كدادة بولاية 
شـــمال دارفور بقيادة اللواء أبونشـــوك، 
وقالت إنها تطلق التحذير الأخير للفرقة 

السادسة بالفاشر.
ووصلـــت قـــوات الدعم الســـريع إلى 
حامية ومنطقة أم كدادة في شمال دارفور 
وفرضـــت ســـيطرتها عليها بعـــد معارك 
ضارية أدت إلى انســـحاب قوات الجيش 

والشرطة منها.
وتبعـــد أم كدادة نحـــو 200 كيلومتر 
عن الفاشـــر، وتحدها من الشمال الغربي 
محليـــة الكومة ومن الجنوب الطويشـــة 
ومن الشـــرق ولاية غرب كردفـــان، وغرباً 

محلية كلمندو.
ويتوقف إحكام الســـيطرة على مدى 
القـــدرة علـــى تجـــاوز عقبـــات يمكن أن 
تواجههـــا هنـــاك، حيث تتمركـــز حركات 
مسلحة شكّلت تحالفا للدفاع عن المدينة 
عقب انـــدلاع الحرب بين قـــوات الجيش 
والدعـــم الســـريع فـــي الخرطـــوم، لكـــن 

التحالف لم يحقق أغراضه الأمنية.
ويعزز الزحف الحالي نحو الفاشـــر 
الموقف العسكري للدعم السريع، ويشير 
إلـــى تصميمها على طرد وحدات الجيش 
مـــن دارفور كاملة، ما يعني هزيمة منكرة 
المعنوية  للـــروح  وإضعافـــا  لعناصـــره 
لقادتـــه الذين قللوا من قـــدرة خصومهم 

على الصمود أمامهم.
وتأتي أهمية التقدم العســـكري الذي 
تحـــرزه قوات الدعم الســـريع في مناطق 
عـــدة بدارفور مـــن إمكانيـــة الذهاب إلى 
ترتيب أوضاع الإقليم أمنيا وسياســـيا، 
والتفـــرغ لحســـم معركة الخرطـــوم التي 
مرت خلال الأشـــهر الماضية بمنعطفات 

مختلفة.
وتدعم السيطرة على مساحات كبيرة 
مـــن دارفـــور الموقف التفاوضـــي للدعم 
الســـريع في منبـــر جدة الذي لـــم يتمكن 
من التوصل إلـــى تفاهم يؤدي إلى اتفاق 
لوقف إطـــلاق النار، وكل ما تـــمّ تحقيقه 
في الجولة الأخيرة بإشـــراف الوســـاطة 
الســـعودية – الأميركية ومشاركة الاتحاد 
هو البحث في  الأفريقي وهيئة ”إيغـــاد“ 
قضايا إنسانية ووعود بمواصلة الحوار.

وأعلنت وزارة الخارجية الســـعودية 
فـــي بيـــان لهـــا مســـاء الثلاثـــاء التزام 

الجيـــش والدعم الســـريع بالانخراط في 
آليـــة إنســـانية مشـــتركة بقيـــادة مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
المســـاعدات  إيصال  معوقـــات  لمعالجة 

الإغاثية.
واعتبـــرت قـــوى سياســـية وحركات 
مســـلحة توصل طرفي النزاع إلى تفاهم 
في الملف الإنســـاني في مفاوضات جدة 
خطوة جيدة قد تســـاعد في التوصل إلى 

وقف لإطلاق النار لاحقا.
بينما رأت قوى أخرى أن المســـافات 
متباعدة بين الطرفين، وأصداء ما يجري 
فـــي دارفـــور ســـتترك أثرها على ســـير 
المحادثات في جدة، فالخلل الحاصل في 
ميزان القوى الذي يصب في صالح الدعم 
السريع يمكّن وفدها التفاوضي من فرض 

شروطه.
ويـــؤدي دخول الفاشـــر، بعـــد نيالا 
وزالنجـــي والجنينة، إلى ســـيطرة الدعم 
الســـريع على إقليم دارفور، والسعي إلى 
إيجاد قواســـم مشـــتركة مـــع الجماعات 
العرقية والحركات المسلحة لضمان عدم 
تجـــدد القتال وبحث مصيـــر الإقليم بناء 

على التطورات الجديدة.

وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
إن  محمد تورشين في تصريح لـ”العرب“ 
قوات الدعم الســـريع تواجه تحديات في 
مهمة السيطرة على الفاشر التي تختلف 
عن المدن الثلاث التي أحكمت سيطرتها 
عليها سابقا، فهي أكبر حاضنة لحركات 
مســـلحة ظلت سنوات طويلة تقاتل نظام 
الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير وحزب 

المؤتمر الوطني.
وتتواجـــد في شـــمال دارفـــور حاليا 
تحريـــر  جيـــش  لحركـــة  تابعـــة  قـــوات 
الســـودان جنـــاح منـــي أركـــو ميناوي، 
وحركة العدل والمســـاواة جناح جبريل 
إبراهيـــم، وتجمع قوى تحرير الســـودان 
برئاسة الطاهر حجر، والبعض من قوات 

تحرير السودان المجلس المركزي.
وأوضح تورشـــين أن على الحركات 
المســـلحة أن تدرك أن خســـارة الفاشـــر 
تعني تغييـــر المعادلة السياســـية، وأن 
قوات الدعم ستكون صاحبة الكلمة العليا 
في الإقليم بوجه عام، وإذا لم يتم الاتفاق 
مع الحـــركات المســـلحة فإن الاشـــتباك 

معها من الوارد حدوثه.
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موقف غوتيريش المتميز 

لا يمنع اتهام حماس للأونروا بالتواطؤ

الشركات المصادرة في تونس: التوفيق بين إنفاذ القانون وطمأنة رجال الأعمال

الدعم السريع على مشارف 

الفاشر: السيطرة على المدينة 

تغير معادلة الحرب والسلام

حكومة حماس باتت عاجزة عن إدارة غزة بسبب القصف وتعطل الخدمات
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 غــزة - تركزت المعـــارك بين الجيش 
الإســـرائيلي وحركة حماس الأربعاء في 
مدينـــة غزة في شـــمال القطاع المحاصر 
بعد دخول الحرب شهرها الثاني في ظل 
تفاقـــم المعاناة الإنســـانية لمئات الآلاف 
من الفلســـطينيين، فيما يرى محللون أن 
تقدم إســـرائيل بســـرعة في غزة لا يعني 
أن القضاء على قـــادة حركة حماس بات 

وشيكا.
ويقول المحللون إن تحقيق إسرائيل 
لأهـــم أهدافهـــا العســـكرية المتمثل في 
ســـحق حماس سيســـتغرق وقتا، فيما لا 
تبدى الحركـــة التي تســـيطر على قطاع 

غزة أي إشارات على الاستسلام.
وأعلنـــت إســـرائيل ليـــل الثلاثاء أن 
جيشها بات ”في قلب مدينة غزة“، بينما 
تتكثف عمليات القصف الجوي والمدفعي 
منـــذ أيام على مناطـــق مختلفة من قطاع 
غزة حيث أوقع القصف الإســـرائيلي منذ 
السابع من أكتوبر 10569 قتيلا، معظمهم 
مدنيون، بينهم 4324 طفلا و2823 ســـيدة 
بالإضافة إلى إصابة 26475 مواطنا وفق 

وزارة الصحة التابعة لحماس.
والدمـــار  المـــوت  إلـــى  وبالإضافـــة 
الذي يحيـــط بهم من كل صـــوب، يعاني 
الفلســـطينيون من نقص كبيـــر في الماء 
خصوصا والمـــواد الغذائيـــة والأدوية، 
فيما تســـتمر معاناة المستشفيات التي 

تحتاج إلى الوقود.
وشـــنّت حمـــاس قبل شـــهر هجوما 
مباغتا وغير مســـبوق فـــي تاريخ الدولة 
العبرية على جنوب إســـرائيل، حيث قتل 
منذ ذلك التاريخ 1400 شخص، غالبيتهم 
مـــن المدنييـــن قضـــوا بمعظمهـــم فـــي 
اليوم الأول للهجـــوم، واحتجزت حماس 
أكثر من 240 رهينة، بحســـب الســـلطات 

الإسرائيلية.
على  بـ“القضاء“  إســـرائيل  وتوعدت 
حركة حماس التي تســـيطر على غزة منذ 

.2007
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانـــت ليل الثلاثاء أن الجيش بات ”في 
قلـــب مدينة غـــزة“. وأضاف فـــي مؤتمر 

صحفـــي ”ســـندمّر حمـــاس (…) قواتنـــا 
جاهزة على جميع الجبهات“.

وجـــدّد رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو رفضـــه وقف إطلاق 

النار ما لم يتم الإفراج عن الرهائن.
وقـــال في كلمـــة متلفزة ”لن يســـمح 
بدخول الوقود (…) ولا وقف لإطلاق النار 

من دون الإفراج عن رهائننا“.
والأربعـــاء، أفاد مصدر مطلع أن قطر 
تقود جهود وساطة لإطلاق سراح 10 إلى 
15 رهينة تحتجزهم حركة حماس مقابل 
وقف إطلاق نار ليوم أو يومين في قطاع 

غزة.

وقـــال المصدر لوكالـــة فرانس برس 
شـــرط عـــدم كشـــف اســـمه لحساســـية 
المحادثات ”تجري مفاوضات بوســـاطة 
قطرية بالتنســـيق مع الولايات المتحدة 
لتأمين إطلاق ســـراح 10 إلـــى 15 رهينة 
مقابـــل وقـــف إطلاق نـــار لمدة يـــوم أو 

يومين“ في غزة.
وقال ممثلو الأسر التي تحتجز حركة 
حماس أفرادا منها كرهائن في غزة، إنهم 
يؤيـــدون دعـــوة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن إلى وقف مؤقت للقتـــال في غزة، 
بحســـب مـــا أوردته صحيفـــة ”يديعوت 

أحرونوت“ الإسرائيلية الأربعاء.
وأضاف ممثلو أســـر الرهائن ”نؤيد 
أي مبـــادرة مـــن أجـــل بدء وقـــف مؤقت 
للقتال مقابل إطلاق ســـراح الرهائن، كما 
نطالـــب الحكومة بالثبـــات على مبدأ أن 
يكون أي وقف، ســـواء كان لفترة قصيرة 
أو طويلة، مشروطا بالإفراج الفوري عن 

الرهائن“.

وكان بايـــدن بحـــث في وقت ســـابق 
فـــي اتصال هاتفـــي مع رئيـــس الوزراء 
”توقفات  إعـــلان  إمكانيـــة  الإســـرائيلي 

تكتيكية“ للقتال في قطاع غزة.
وكان نتنياهو أدلى بموقف مشـــابه 
قبـــل ســـاعات أيضا فـــي حديـــث لقناة 
أميركية ذكر خلاله أن إسرائيل ستتولى 
للقطاع  ”المســـؤولية الأمنية الشـــاملة“ 

الحدودي مع مصر بعد انتهاء الحرب.
إلا أن الولايات المتحدة، أوثق حلفاء 
إسرائيل وأبرز داعميها عسكريا، أعربت 
عن معارضتها لـ“إعادة احتلال“ القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة فيدانـــت باتيـــل للصحافيين 
الثلاثـــاء ”بشـــكل عـــام، لا نؤيـــد إعادة 

احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك“.
وأضاف ”وجهة نظرنـــا هي أن على 
الفلســـطينيين أن يكونـــوا في مقدم هذه 
القـــرارات، وغـــزة هي أرض فلســـطينية 

وستبقى أرضا فلسطينية“.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن الأربعاء أن على إسرائيل 

”عدم إعادة احتلال“ غزة.
وتحـــدث لصحافيين في طوكيو على 
هامش مشـــاركته في اجتمـــاع لمجموعة 
الســـبع، عن ”عناصر أساســـية“ لتحقيق 

”سلام دائم وأمن“.

وأوضـــح أنها تتضمـــن ”عدم تهجير 
الفلســـطينيين قسرا من قطاع غزة، ليس 
الآن ولا بعد الحرب، وعدم استخدام غزة 
منصة للإرهاب أو هجمات عنيفة أخرى، 

وعدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع“.
وكان وزير الشـــؤون الإســـتراتيجية 
والإعلام الإســـرائيلي رون دريمر قال إن 
نتنياهـــو ”لم يتحدث عـــن احتلال غزة“. 
وأكد لقناة ”أم أس أن بي سي“ الأميركية 
”انســـحبنا بالكامل من غـــزة قبل 17 عاما 
وحصلنا علـــى دولة إرهابيـــة. لا يمكننا 
تكرار ذلـــك، هذا واضـــح، عندما لا تعود 

حماس في السلطة“.
المتحـــدّث  قـــال  واشـــنطن  وفـــي 
باســـم مجلـــس الأمن القومي فـــي البيت 
الأبيـــض جـــون كيربـــي الثلاثـــاء ”نحن 
نجـــري مناقشـــات حثيثـــة مـــع نظرائنا 
الإســـرائيليين حول الشكل الذي يجب أن 

تكون عليه غزة بعد النزاع“.
وســـحبت إســـرائيل قواتهـــا وفكّكت 
المســـتوطنات فـــي غزة في العـــام 2005. 
ومنـــذ 2007، بات القطاع تحت ســـيطرة 

حمـــاس التي طردت منه حركة فتح، وهو 
يخضع لحصار إسرائيلي منذ ذلك الحين 

تمّ تشديده بعد اندلاع الحرب الراهنة.
وشدّد باتيل على أن الأمور ”لن تعود 
إلى الوضع الذي كان قائماً في الســـادس 

من أكتوبر“.
وأضاف ”يجـــب أن تكون إســـرائيل 
والمنطقـــة آمنتيـــن، وغـــزة لا ينبغي ولا 
يمكن أن تكون قاعدة تنطلق منها هجمات 

إرهابية ضد سكان إسرائيل أو غيرهم“.
وتدعو الأمـــم المتحـــدة والمنظمات 
غير الحكومية وقادة العالم العربي ودول 
أخرى في العالم إلـــى وقف إطلاق النار، 
وهي فكرة لا تدعمها واشنطن التي تدفع 
في اتجاه ”توقف إنســـاني“ لإطلاق النار 
وتشـــدد على حق إسرائيل في الدفاع عن 

نفسها.
وفي طوكيـــو أكد وزراء خارجية دول 
مجموعة السبع الأربعاء دعمهم لـ“هدنات 
وممرات إنسانية“ في الحرب الدائرة بين 
إسرائيل وحركة حماس، من دون الدعوة 

إلى وقف إطلاق النار.
وقال الوزراء في بيان مشترك ”نشدد 
على الحاجة إلـــى تحرك طارئ لمواجهة 

الأزمـــة الإنســـانية المتدهـــورة في غزة 
(…) ندعـــم هدنـــات إنســـانية وممـــرات 
من أجل تســـهيل المســـاعدة المطلوبة 
بشـــكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق 
الذيـــن تحتجزهم حماس منذ  الرهائن“ 

هجومها في السابع من أكتوبر.
للصليب  الدوليـــة  اللجنة  وطالبـــت 
الأحمر بوضع حد لما يقاســـيه مدنيون 

من معاناة رهيبة، خصوصا الأطفال.
وقالت فـــي بيان ”بعد مرور شـــهر، 
يُجبَـــر مدنيون في غزة وإســـرائيل على 
تحمّـــل معانـــاة وخســـائر هائلـــة. هذا 
الأمـــر يجب أن يتوقّـــف“، محذّرة من أن 
”القصـــف المكثّف يدمّـــر البنية التحتية 
المدنية فـــي جميع أنحاء غـــزة، ويزرع 

بذور الشقاء لأجيال مقبلة“.
العنيـــف  القصـــف  عمليـــات  وأدت 
إلى نـــزوح 1.5 مليون شـــخص داخليا، 
الجيـــش  أنـــذر  بعدمـــا  خصوصـــا 
الإسرائيلي سكان شمال القطاع بالتوجه 

إلى جنوبه.
والثلاثاء، ســـار عدد كبير من أهالي 
قطاع غزة بين الجثث والأشـــلاء وســـط 
الدبابات الإســـرائيلية وهـــم يرفعون ما 

تيســـر من رايات بيض في طريقهم نحو 
الجنوب هربًا من نيران القصف.

ويبقـــى معبر رفح مع مصر، الوحيد 
غير الخاضع لســـيطرة إسرائيل، مغلقا 
جزئيا. وقد مرت عبره شحنات محدودة 
من المســـاعدات، وسمح بخروج جرحى 

فلسطينيين والمئات من الأجانب.
وفيمـــا يخشـــى المجتمـــع الدولـــي 
اتسّـــاع نطـــاق النـــزاع، أعلنـــت وزارة 
الدفاع الأميركية نشر غواصة في الشرق 
الأوســـط، تضاف إلـــى حاملتي طائرات 
أكـــدت أن الهـــدف مـــن نشـــرهما ”ردع“ 
أطـــراف أخرى عن الدخـــول في الحرب، 
خصوصـــا إيـــران وحليفها حـــزب الله 

اللبناني.
وتزداد المخاوف من احتمال توسع 
النـــزاع ليشـــمل لبنان مع تبـــادل يومي 
للقصف وإطلاق النـــار عند الحدود بين 

القوات الإسرائيلية وحزب الله.
ويبقى منســـوب التوتـــر مرتفعا في 
الضفة الغربيـــة المحتلة حيث قتل أكثر 
مـــن 150 فلســـطينيا بنيـــران جنـــود أو 
مســـتوطنين إســـرائيليين منذ 7 أكتوبر 

الماضي بحسب السلطة الفلسطينية.

إسرائيل تتقدم في {قلب غزة} بعد شهر على اندلاع الحرب
جهود وساطة لإطلاق سراح 15 رهينة لدى حماس مقابل وقف إطلاق نار ليوم أو يومين

الحسم لا يزال بعيد المنال

رغم تقدم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد شهر على انطلاق الحرب، 
إلا أن القضاء على حماس يستغرق وقتا أطول بكثير وبالتالي يخلف دمارا 
ــــــر، فيما تقود أطــــــراف دولية مقربة من حماس جهــــــودا لوقف محدود  أكب

لإطلاق النار مقابل إطلاق الحركة سراح عدد من الرهائن.

طــــردت   - (الســودان)  بورتســودان   
الشــــرطة الأربعــــاء مئــــات مــــن المدنيين 
الســــودانيين كانوا قد لجأوا إلى مدرسة 
في ولاية القضارف في شــــرق البلاد، في 
وقت تســــتمر الحرب بين الجيش وقوات 

الدعم السريع.
وقال حســــين جمعة أحــــد النازحين 
مــــن الخرطوم ”حضرت قوة من الشــــرطة 
وأمرتنــــا بمغادرة المدرســــة وفــــق قرار 
الوالــــي وأطلقــــت علينــــا الغاز المســــيل 

للدموع“.
وتســــتضيف القضــــارف حاليــــا 273 
ألف شخص نزحوا بســــبب الحرب التي 
اندلعت في أبريل بين الجيش السوداني 

وقوات الدعم السريع.
وقالت أمل حسين التي تقيم في جوار 
المدرســــة ”تفاجأنا بســــيارات الشــــرطة 
تطوق المكان وتعالت أصوات النازحين“.
وأضــــاف جمعة لوكالــــة فرانس برس 
”نحن 770 شــــخصا هربنا مــــن الحرب في 

الخرطوم وتم إيواؤنا في هذه المدرســــة. 
وكنا نتلقى مســــاعدات غذائية على قلتها 

ولا نعرف سبب إخراجنا“.
الآلاف  إن  المتحـــدة  الأمـــم  وتقـــول 
يقيمـــون فـــي ملاجـــئ مؤقتة علـــى غرار 
المدارس، حيث يفتقرون إلى الغذاء ومياه 

الشرب والخدمات الصحية.
وبعد ســـاعتين فقط مـــن إجباره على 
مغادرة المدرسة الأربعاء، أوضح سليمان 
محمـــد أنه ”تـــم إجلاؤنا أيضا من ســـكن 
طلاب كلية طب جامعة القضارف، والشرطة 
قالت لنا إن القرار أصدره الوالي“. وبعدما 
أخفقـــت مفاوضات جديدة هذا الأســـبوع 
حول وقف لإطلاق النار ترعاها السعودية 
والولايات المتحدة، تواصلت المواجهات 
الأربعاء، وتحدثت لجنة متطوعين محلية 
في أحد  عن ”اشـــتداد حدة الاشـــتباكات“ 

أحياء شمال الخرطوم.
ومــــن أصــــل 4.6 مليون نــــازح داخل 
الســــودان، تقول الأمم المتحــــدة إن أكثر 

مــــن ثلاثــــة ملايين فــــروا مــــن العنف في 
العاصمة.

المتحدة  الأمــــم  مفوضيــــة  وحــــذرت 
الســــامية لشــــؤون اللاجئين الجمعة من 
”أزمــــة إنســــانية لا يمكــــن تصورها“ في 
السودان، مؤكدة أن غالبية المستشفيات 
أغلقــــت وأن الملاييــــن من الســــودانيين 

يحتاجون إلى مساعدة عاجلة.
ويواجــــه النازحــــون بالفعل أوضاعا 
إنســــانية وصحية بالغة التعقيد بســــبب 
غلاء الإيجارات وارتفاع أســــعار الســــلع 
الغذائيــــة والخدمــــات، بعــــد تراجع قيمة 
الجنيــــه الســــوداني، حيــــث يتــــم تداول 
الــــدولار الواحــــد بأكثــــر من ألــــف جنيه 

مقارنة بنحو 600 جنيه قبل الحرب.
ويعتبــــر الســــودان حاليــــا أكبر دولة 
تشــــهد نزوحا داخليا، حيــــث قدرت الأمم 
المتحــــدة عــــدد الذيــــن فروا مــــن مناطق 
القتال إلى المناطــــق الأقل خطورة بنحو 
65 في المئــــة من مجمــــل 7 ملايين فضّل 
بقيتهم عبور الحدود إلى بلدان مجاورة.

وتفتقر معظم المــــدن التي لجأ إليها 
الفــــارون من القتال في الخرطوم ودارفور 
اللازمــــة  والمقومــــات  الخدمــــات  إلــــى 
لاستيعاب الأعداد الضخمة من النازحين.

وحــــذرت منظمات إنســــانية من نفاد 
المخزون المالي والغذائي لدى الكثير من 
الأسر التي تعيش أوضاعا صعبة، في ظل 

شح كبير في المعونات الإنسانية.
وبســــبب اكتظاظ مراكــــز الإيواء في 
المــــدن الســــودانية البعيدة عــــن مناطق 
العمليات وافتقادها إلى المياه الصالحة 
للشــــرب والمرافــــق الصحيــــة، انتشــــرت 
فــــي الفترة الأخيرة العديــــد من الأمراض 
المعدية كالحميات والكوليرا والإســــهال 
المائــــي، كمــــا ارتفعــــت معــــدلات ســــوء 
التغذيــــة الحــــادة خصوصا في أوســــاط 

الأطفــــال وكبــــار الســــن. وتبــــدو أوضاع 
الأطفــــال النازحيــــن أكثر خطــــورة، حيث 
أشــــارت منظمة الأمم المتحــــدة للطفولة 
(يونيســــيف) إلــــى أن أكثر مــــن 3 ملايين 
طفل باتــــوا عرضة لخطر الموت بســــبب 

سوء التغذية والأمراض المعدية.
وقالت يونيســــيف في أحــــدث تقرير 
لهــــا إن نحو 6 ملايين طفل فقدوا إمكانية 
الوصــــول إلــــى المدرســــة بســــبب تزايد 
العنــــف وانعــــدام الأمــــن فــــي مناطقهم، 
حيث أغلقت أكثر من 10 آلاف مدرســــة في 

المناطق المتضررة من النزاع.

وقالــــت مديرة المنظمة في الســــودان 
مانديــــب أوبرايــــن إن الأطفــــال النازحين 
يعانــــون أهوال الحرب والفراغ النفســــي 

بسبب ظروف النزوح وإغلاق المدارس.
مبــــادرة  نشــــرته  تحليــــل  ويتوقــــع 
”التصنيــــف المرحلــــي المتكامــــل للأمن 
العالميــــة المشــــتركة بين 15  الغذائــــي“ 
منظمة تابعة للأمم المتحدة ومؤسســــات 
إقليمية ومنظمات مدنية، والمسؤولة عن 
تقديم بيانات حول انعدام الأمن الغذائي 
وسوء التغذية، أن يرتفع عدد الأشخاص 
الذيــــن يعانون من انعــــدام الأمن الغذائي 
الحــــاد، وهو أكثر حدّة من الجوع المزمن 
إلى 7 ملايين و100 ألف شخص في الفترة 

من أبريل إلى يوليو العام المقبل.

لا مأوى للنازحين من الخرطوم 

إلى شرق السودان

لا أحد يكترث رغم التحذيرات 

 واشــنطن - وافقـــت لجنـــة العلاقات 
الخارجية في مجلـــس النواب الأميركي 
بالإجمـــاع علـــى مشـــروع قانـــون ”قمع 
الاتجار غير المشـــروع بالكبتاغون لعام 
2023“، وهـــو الثاني مـــن نوعه لمكافحة 

تدفق المخدرات من سوريا.
وقال النائب الأميركـــي فرينش هيل 
في بيـــان إن مشـــروع القانـــون الجديد 
”يفـــرض عقوبـــات جديدة في مـــا يتعلق 
بالاتجار غير المشـــروع بالكبتاغون في 

سوريا، المرتبط بنظام بشار الأسد“.
ويطلب مشـــروع القانون الذي نشره 
هيـــل فرض عقوبات على كل من يشـــارك 
فـــي تجـــارة الكبتاغون في ســـوريا، أو 

يستفيد من عائداتها.
”ضلـــوع  إلـــى  القانـــون  ويشـــير 
مسؤولين رفيعي المستوى في تصنيعه 
مسلحة  بجماعات  مســـتعينين  وتهريبه 
مثل حزب الله للدعم الفني واللوجستي“، 
حيـــث تعمـــل أطـــراف مرتبطة بســـلطة 
الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد على 
تهريـــب الكبتاغـــون الذي ”يقـــوّي طيفاً 
الإجراميـــة،  الشـــبكات  مـــن  واســـعاً 
وعصابـــات  المســـلحة،  والجماعـــات 
المافيـــا، والحكومات الاســـتبداديّة عبر 

هذه التجارة“.
الرئيـــس  المشـــروع  يطالـــب  كمـــا 
الأميركـــي جو بايدن في موعد لا يتجاوز 
180 يوماً بعد تاريخ سن القانون، بتقديم 
تقريـــر يوضـــح مـــا إذا كان كل من ماهر 
الأسد، عماد أبوزريق، عامر خيتي، طاهر 
الكيالـــي، راجـــي فلحـــوط، محمد آصف 
حميدة  عبداللطيـــف  شـــاليش،  عيســـى 
معايير  يســـتوفون  المسالمة  ومصطفى 

فرض العقوبات بموجب القانون، وتقديم 
مبررات في حال التنازل عن العقوبات أو 
تطبيقها أو عدم وجود نية لفرضها خلال 

30 يوماً من تقديم التقرير.
لـ”قانـــون  مُتمّمـــاً  القانـــون  ويُعـــدّ 
الـــذي أقـــرّه الكونغرس   الكبتاغـــون 1“ 
الأميركـــي  العام الماضـــي، حيث ”يهدف 
إلـــى إتمـــام الجهـــود التشـــريعية التي 
انطلقـــت فـــي هـــذا المضمـــار بدعم من 
منظمات الجالية السورية  الأميركية قبل 

عدّة أعوام“.
وصناعـــة الكبتاغون ليســـت جديدة 
في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز 
للمـــادة منذ مـــا قبل انـــدلاع الحرب عام 
2011، إلا أن النـــزاع جعل تصنيعها أكثر 
رواجـــاً واســـتخداماً وتصديـــراً. وكذلك 
تنشـــط مصانـــع حبـــوب الكبتاغون في 

مناطق عدة في لبنان المجاور.
وتُشـــكل دول الخليـــج وخصوصـــاً 
لحبوب  الأساســـية  الوجهة  الســـعودية 
الكبتاغون التي تعد من المخدرات سهلة 
التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة 
لمكافحـــة المخدرات والجريمة على أنّها 
”أحد أنـــواع الأمفيتامينـــات المحفزة“، 
وهـــي عـــادة مزيـــج مـــن الأمفيتامينات 

والكافيين ومواد أخرى.
وتتخذ عصابات التهريب من الأردن 
ممـــرا لتهريـــب الكبتاغـــون إلـــى الدول 
المجـــاورة، إلا أن تقارير حكومية أردنية 
أشـــارت مؤخرا إلى توطيـــن الكبتاغون 

داخل المملكة أيضا.
وتقول دوائر استخباراتية إن النظام 
الســـوري يعول على مداخيل الكبتاغون 

لتمويل آلة الحرب داخل البلاد.

مشروع قانون أميركي 

جديد لمكافحة 

كبتاغون سوريا

الشرطة تطرد مئات من 

المدنيين السودانيين 

كانوا قد لجأوا إلى مدرسة 

في ولاية القضارف في 

شرق البلاد

بالإضافة إلى الموت 

والدمار الذي يحيط بهم، 

يعاني الفلسطينيون 

من نقص كبير في الماء 

والمواد الغذائية والأدوية



 حضرموت (اليمن) - أصبحت محافظة 
حضرموت الواقعة شـــرقي اليمن مهدّدة 
بفقـــدان ميزتهـــا التـــي عرفت بهـــا على 
مدى الســـنوات التي أعقبت الحرب التي 
شـــهدتها ضدّ تنظيـــم القاعـــدة وانتهت 
بهزيمته سنة 2016، والمتمثّلة في هدوئها 
المحافظات  بأغلب  قياســـا  واســـتقرارها 
الأخرى التي شـــهدت حلقـــات دامية من 

الصراعات المسلّحة.
اليـــوم  حضرمـــوت  ســـكان  ويجـــد 
أنفســـهم في خضمّ صراع نفـــوذ فجّرته 
تحركات ســـعودية بهدف السيطرة على 
المحافظـــة ذات الأهميـــة الإســـتراتيجية 
الكبيرة بالنســـبة إليها نظـــرا لانفتاحها 
علـــى خليج عـــدن من جهة، واشـــتراكها 
بحدود تصل إلى 700 كلم من جهة مقابلة.
وجـــاءت تلـــك التحـــركات فـــي إطار 
استعدادات المملكة لمرحلة ما بعد الحرب 
في اليمـــن، حيث انخرطـــت الرياض في 
محاولة إيجاد مخرج سلمي للنزاع مبدية 
اعترافا ضمنيا بسيطرة جماعة الحوثي 
على مناطق يمنية هامة من ضمنها أراض 
متاخمة لأراضي الســـعودية، ما يعني أنّ 
الأخيرة إذا ما نجحت في الســـيطرة على 
حضرموت ستسيطر بالنتيجة عن نصف 

مساحة حدودها مع اليمن.
وتعـــوّل الريـــاض في بســـط النفوذ 
الســـعودي فـــي حضرمـــوت علـــى قوى 
محليّة مدنية وعســـكرية من ضمنها قوى 

سياسية وأطراف قبلية.
غيـــر أنّ ســـكان المحافظـــة وقواهـــا 
المختلفة أبعـــد ما يكونون عـــن التوافق 
بشـــأن النفوذ الســـعودي في محافظتهم 
والتســـليم به كأمر واقع والتعاون معه.

وفـــي ظل وجـــود جهـــات ممانعـــة لذلك 

النفوذ برز انقســـام حـــاد داخل المجتمع 
الحضرمـــي بمختلـــف قواه، يُخشـــى أن 
يتجـــاوز حـــدود الاختـــلاف السياســـي 
ليتحوّل إلى صدام مســـلّح، وهو أمر بات 
مألوفا في اليمن بسبب الانتشار الكثيف 

للسلاح.
وأصبح الانقســـام المناطقي واضحا 
في حضرموت بين منطقة الوادي شمالي 
المحافظة حيث تتركّز غالبية القوى التي 
تعوّل عليها السعودية في بسط نفوذها، 
ومنطقة الســـاحل حيـــث تتركّـــز القوى 

الممانعة لذلك النفوذ.

ولا توفّـــر الانقســـامات الناجمة عن 
التحركّات الســـعودية القوى العســـكرية 
والأمنيـــة في حضرمـــوت التي أصبحت 
أبعد ما تكون عـــن الوحدة والتعاون في 

ما بينها.
وأصبح تعيين هـــذا الضابط أو ذاك 
فـــي أي منصـــب أمني موضـــع خلافات، 
على غرار ما حدث عقب قرار أصدره قائد 
المنطقة العســـكرية الثانية فائز منصور 
التميمـــي بتكليف الضابـــط أحمد صالح 
كرامـــة منصـــور العامري قائـــدا لكتيبة 
حماية الشركات بالمنطقة بدلا من الضابط 

أحمد عمر صالح المعاري.

وواجه القرار رفضا من قبل مسؤولين 
في حكومة رئيس الوزراء معين عبدالملك 
مـــا أدى إلى إلغاء القـــرار بعد مضي أقل 

من يوم على اتّخاذه.
الخلافـــات  هـــذه  مثـــل  وتعكـــس 
ارتيـــاب القيـــادات الأمنية والعســـكرية 
من بعضهـــا البعض وخشـــية كل طرف، 
ســـواء المســـاندين للنفوذ الســـعودي أو 
المعترضين عليه، من أن يســـيطر الطرف 
المقابل على مواقع حساسة ويستخدمها 

في خدمة التوجّه الذي يتبناه.
وفـــي مظهر آخـــر على حالـــة التوتّر 
والاحتقـــان التـــي أصبحت ســـائدة في 
حضرموت، تصدّت قوات أمنية، الأربعاء، 
لمجموعـــة مـــن الشـــبان حاولـــوا تنظيم 
تجمّـــع شـــبابي فـــي مدينة المـــكلا مركز 
محافظة حضرموت لمناقشة الأوضاع في 

المحافظة.
وقالـــت مصـــادر محلّيـــة إنّ التجمع 
الذي تمّ منعه بالقوة كان مدعوما من قبل 
حلف قبائل حضرموت الذي أصبح بدوره 
نموذجا على توسّع الخلافات وانتشارها 
فـــي محافظة حضرمـــوت وامتدادها إلى 
الأوســـاط القبلية ذات التأثير الكبير في 

المحافظة.
وأفضى اجتماع موسّع عقده الحلف 
الأســـبوع الماضي إلى عزل رئيسه عمرو 
بن حبريش وتشكيل لجنة لتسيير أعمال 

الحلف وإعادة هيكلة قيادته.
وجاء الاجتمـــاع بمثابـــة ردّ على ما 
ســـمّته فعاليات قبلية حضرمية ”محاولة 
انقلابية فاشـــلة من قبل بن حبريش على 
مبـــادئ وأهـــداف الحلـــف وإقحامه في 
سياســـة المحاور تحقيقا لأهداف لا علاقة 

لها بأبناء المحافظة“.

 مسقط - تضمّن اجتماع عقده وزراء 
داخلية بلدان مجلس التعاون الخليجي، 
الأربعاء في العاصمة العمانية مســـقط، 
توجيـــه رســـالة بشـــأن علـــو مســـتوى 
التنســـيق والتضامـــن بـــين بلدانهم في 
مواجهة التوتّـــرات الجارية في المنطقة 
وما لها من تداعيات محتملة على الدول 

داخل الإقليم وخارجه.
وترأســـت سلطنة عمان ممثلة بوزير 
داخليتها حمود بن فيصل البوســـعيدي 
الاجتمـــاع الـــدوري الأربعـــين لـــوزراء 

داخلية بلدان التعاون.
وشـــهد الاجتماع مناقشة العديد من 
القضايـــا الأمنيـــة الراهنـــة، وتمّ خلاله 
اعتماد مشـــروع التأشـــيرة الســـياحية 
الخليجية الموحدة للإســـهام في تسهيل 
وانســـيابية تنقل المقيمين والسياح بين 

دول المجلس الست.
الأولـــى  المرحلـــة  إطـــلاق  تمّ  كمـــا 
من مشـــروع ربـــط المخالفـــات المرورية 
إلكترونيـــا بـــين تلـــك الـــدول، واعتماد 
توصية بإعـــداد إســـتراتيجية خليجية 

شاملة لمكافحة آفة المخدرات.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة العماني في 
كلمته بالاجتمـــاع إن التحديات الأمنية، 
وما صاحبهـــا من متغيرات متســـارعة 
في أســـاليب ارتكاب الجريمة واستغلال 
التقدم التقني، تســـتوجب الاستمرار في 
تعزيز التنســـيق والتشـــاور لمواجهتها 
واســـتحداث  الفنية  الوســـائل  وتطوير 
مـــا يســـتلزمها من تشـــريع وتســـخير 
للإمكانـــات اللازمـــة لمكافحتهـــا ودعـــم 
الجهود المبذولة لمواكبة كل ما هو جديد 

في هذا الشأن.
واعتبـــر وزيـــر الداخليـــة الإماراتي 
الشـــيخ ســـيف بن زايـــد آل نهيـــان من 
جهتـــه أنّ ما تشـــهده المنطقـــة العربية 
والعالم بأسره من أحداث متصاعدة وما 
يرافقهـــا مـــن تداعيـــات دوليـــة يؤكّدان 
أهمية تعزيز التعـــاون الفاعل والتكامل 
الإيجابي بين دول مجلـــس التعاون في 
مواجهـــة مختلـــف التحديـــات وضمان 
اســـتدامة أمن واســـتقرار وتنمية الدول 

الخليجية.

الســـعودي  الداخليـــة  وزيـــر  ورأى 
عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن ما تمر 
به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات 
أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب 
وانتشـــار  الأمـــن  وانعـــدام  والتطـــرف 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود، يحتم 
التمسك بوحدة مجلس التعاون وتعزيز 
العمل الجماعي، ورفع مستوى التعاون 
والتنســـيق الأمني بمـــا يحقق توجهات 
الأمـــن  ويرســـخ  المجلـــس  دول  قـــادة 

والاستقرار.
كمـــا تطـــرق فـــي كلمتـــه إلـــى آفـــة 
المخـــدرات ومـــا تســـببه مـــن أضـــرار 
جسيمة للدول والمجتمعات، ما يستدعي 
تكثيف الجهود التنســـيقية بين الأجهزة 
المختصـــة بمكافحـــة الظاهرة ولكشـــف 
الخطط المنظمة التي تنتهجها عصابات 
المخدرات لاستهداف الدول والمجتمعات، 
وتجفيف منابع المواد المخدرة والقضاء 

على مهربيها.
داخليـــة  وزراء  اجتمـــاع  وحضـــر 
البلدان الســـت جاســـم البديوي، الأمين 
العام لمجلـــس التعاون الخليجي، وألقى 
كلمة قال فيها إنّ قادة دول المجلس أولوا 
اهتماما بالغا للأمن والاستقرار كركيزة 

أساسية لحماية الإنجازات والمكتسبات 
الوطنية.

وأضـــاف أنّ مـــا تحقق مـــن تعاون 
وتكامل أمني ومـــا تم تنفيذه من برامج 
ومشـــروعات في ســـبيل تعزيز وتطوير 
قـــدرات وإمكانيـــات الأجهـــزة الأمنيـــة 
فـــي دول المجلـــس، برهنـــا علـــى ذلـــك 

الاهتمام.

وذكر أنّ ما تشـــهده الدول الخليجية 
مـــن تزايد خطر آفة المخدرات أمر أصبح 
يـــؤرق المجتمـــع الخليجـــي، مـــا يحتم 
العمل جنبـــا إلى جنب للتصدي لظاهرة 
انتشارها بين الشباب وفق إستراتيجية 
عمـــل موحدة تعالج جميـــع المحاور من 

وقاية ومكافحة وعلاج للمدمنين.

تنسيق فعال في مرحلة استثنائية

معركة النفوذ السعودية 

تزج بحضرموت في دوامة 

الصراع والانقسامات

رسالة تنسيق وتضامن 

في اجتماع وزراء داخلية بلدان 

التعاون بمسقط
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اعتماد مشروع التأشيرة 

السياحية الخليجية 

الموحدة وإصدار توصية 

بإعداد إستراتيجية شاملة 

لمكافحة المخدرات

علـــي  إزاحـــة  أصبحـــت   - بغــداد   
العـــلاق مـــن منصبـــه كمحافـــظ للبنك 
المركـــزي العراقـــي هدفا معلنـــا من قبل 
قـــوى تحمّلـــه مســـؤولية الفشـــل فـــي 
وقف الارتفاع الســـريع في ســـعر صرف 
الدولار الأميركي، بينما تحوم الشـــكوك 
حـــول الدوافـــع الحقيقية لتلـــك القوى 
التـــي لا يتـــردّد البعـــض فـــي اتهامها 
بمحاولـــة تعميق فوضـــى القطاع المالي 
الجهـــود  لإربـــاك  ســـعيا  البـــلاد،  فـــي 
الحكوميـــة فـــي الحدّ من نزيـــف العملة 
الصعبـــة الناتج عن تهريب الدولار نحو 

إيران وسوريا.
ودشّـــنت جهات نيابية حراكا داخل 
أروقة مجلس النواب للضغط على رئيس 
الوزراء محمد شـــياع السوداني ودفعه 

إلى إقالة العلاق.
واتّهم النائب عدنان الجابري العلاق 
بالإخفاق في السيطرة على ارتفاع سعر 
صرف الدولار. وقال الجابري في تصريح 
تناقلتـــه مواقع إخبارية عراقية إنّ هناك 
تذمرا في الأوساط السياسية والشعبية 
من تراجـــع الدينار أمام الـــدولار، داعيا 
الحكومـــة إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات بحق 

محافظ البنك المركزي.
وأشـــار النائـــب الذي يصف نفســـه 
بالمســـتقل إلى أنّ ”العلاق بعد تســـنمه 
منصب محافـــظ البنك المركزي قدم خطة 
للســـيطرة علـــى ارتفـــاع ســـعر صرف 
الـــدولار، إلا أنـــه أخفـــق فيهـــا ولم يف 

بوعوده للشعب العراقي“.
كما كشف عن وجود ”مداولات داخل 
مجلس النـــواب لاتخاذ إجـــراءات بحق 
المحافظ كونه المسؤول المباشر عن سوق 

العملة“.

وتضمّن ســـؤال شـــفهي تمّ توجيهه 
إلى الســـوداني انتقادا مباشـــرا لمحافظ 
البنك المركزي واتّهاما له بســـوء الإدارة، 
واصفا حصر ســـبب ارتفاع سعر صرف 
الـــدولار فـــي تهريب العملـــة بأنّه مجرّد 

ادّعاء  أميركي.
ويشـــهد النظام المصرفي في العراق 
حالـــة من الفوضى تجلّـــت في عدم قدرة 
الســـلطات علـــى ضبـــط ارتفـــاع ســـعر 
صرف الدولار، الأمر الـــذي ألقى بظلاله 

على الحركة التجارية فـــي البلاد وعلى 
الدورة الاقتصادية ككل، مثيرا المخاوف 
من إضاعة فرصـــة جديدة لإعادة إطلاق 

التنمية أتاحها ارتفاع عوائد النفط.
ويعتمـــد العراق في موازنته بشـــكل 
أساســـي على الإيـــرادات النفطية التي 
تحوّلها إليه الولايات المتحدة الأميركية 

بالدولار.
وتزايـــدت خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة 
تحذيرات الحكومـــة الأميركية لنظيرتها 
العراقيـــة من أنّ جزءا كبيرا مما تزوّدها 
به مـــن دولارات ينتهي به المطاف مهرّبا 
إلى إيـــران التي تدير شـــبكات للتلاعب 
المالـــي في الداخـــل العراقي مســـتعينة 
بقوى سياســـية وميليشـــيات مســـلّحة 

تابعة لها هناك.
وبهدف الحدّ من ذلك فرضت الولايات 
المتحـــدة في يوليو الماضي عقوبات على 
أربعة عشر مصرفا عراقيا تتهمها وزارة 
الخزانـــة الأميركية بالضلوع في تهريب 

الدولار وغسل الأموال.
وفـــي وقـــت لاحـــق التقت مســـاعدة 
وزير الخزانة الأميركية لشـــؤون تمويل 
الإرهـــاب والجرائـــم الماليـــة إليزابيـــث 
روزنبرغ برئيس الوزراء ومحافظ البنك 
المركزي العراقي وممثلي مصارف القطاع 
الخاص ببغداد، واتّفقت معهم على خطّة 
عمل لتحسين أداء القطاع المالي العراقي 
في منع الاحتيال والتهرّب من العقوبات 
وتمويـــل الإرهاب وغيرها من الأنشـــطة 

غير القانونية.
وقرّرت الحكومـــة العراقية في إطار 
إجراءاتها لضبط الأوضاع المالية تحديد 
ســـعر رســـمي لصرف الدولار لا يتجاوز 
1350 دينـــارا، أملا في وقف تصاعد قيمة 
العملة الأميركية وتقليص الطلب عليها.

لكـــنّ النتيجة جاءت عكســـية تماما 
حيث واصـــل الدولار صعوده الســـريع 
حتـــى وصلت قيمته الأربعـــاء إلى 1630 

دينارا.
وتشـــكّك جهات عراقية في أن يكون 
ذلك أمـــرا تلقائيا، مشـــيرة إلـــى وجود 
عمليات تلاعب منسّـــقة من قبل شبكات 
منظّمـــة تمتـــدّ فروعهـــا داخـــل بعـــض 
القوى السياســـية والفصائل المســـلّحة 
بهـــدف اســـتدامة الفوضى فـــي القطاع 
المالي العراقي بما يســـمح لها بمواصلة 
الحصـــول علـــى أكبـــر قـــدر ممكـــن من 

الدولارات وتهريبها خارج البلاد.
وتشـــير الجهـــات نفســـها إلـــى أن 
التلاعب بالدولار أصبح بمثابة شـــريان 
حياة لعدة أطراف، من بينها ميليشيات 
مســـلّحة مرتبطة بقوى سياسية تديرها 
وتحتاج إلى أمـــوال طائلة لتســـليحها 
ودفـــع رواتب منتســـبيها وما يســـتتبع 

ذلـــك من تعويضـــات لهؤلاء المنتســـبين 
وعائلاتهـــم في حـــال تعرّضهم للإصابة 
أو الوفـــاة خـــلال أدائهم المهمـــات التي 

يكلّفون بها.
ومن هذا المنطلق تعتبر تلك الجهات 
أن الحملـــة الموجّهة حاليـــا ضد محافظ 
البنك المركزي جزء من مساعي استدامة 

الفوضى في القطاع المالي العراقي.
واعتبر خبيـــر عراقي في الشـــؤون 
الماليـــة أنّ مـــا اتّخـــذه البنـــك المركـــزي 
العراقي في مســـاعيه للحفاظ على قيمة 
العملـــة المحلّيـــة وحمايتهـــا مـــن تغوّل 
الـــدولار، متوافق مع ما يجـــري اتخاذه 
عادة من قبل المؤسســـات المالية في دول 

أخرى.

وشدّد على أن اســـتكمال الإجراءات 
لإنجـــاح مخطـــط الســـلطات المالية يقع 
على عاتق الجهات الأمنية التي يتوجّب 
عليهـــا تفكيك شـــبكات التلاعب بالعملة 

وتهريبها.
واســـتدرك الخبيـــر بالقـــول إنّ ”ما 
يعسّـــر اتخاذ إجـــراءات قانونية فعالة 
ضـــدّ تلـــك الشـــبكات ومن يقـــف خلفها 
هـــو تداخلها مـــع الجهات السياســـية 
والفصائـــل المســـلّحة التـــي قـــد يكون 

بعضها مشاركا فعليا في السلطة“.
ولـــن يكون ارتباك النظـــام المصرفي 
العراقي مـــن دون تبعات أبعد مدى على 
اقتصاد البلاد، وبالتالي على مســـارها 

التنموي ووضعها الاجتماعي.
وورد فـــي تقريـــر صادر عـــن المركز 
العالمي للدراســـات التنموية، الذي يتّخذ 
من العاصمة البريطانيـــة لندن مقرّا له، 
أنّ ذلك النظام بدلا من أن يكون مساهما 
في تطوير الاقتصاد العراقي تحوّل إلى 
عائق أمـــام النمو وجذب الاســـتثمارات 
وأصبح رديفا أساســـيا لشبكات تهريب 

وغسل الأموال.
وأشـــار التقرير إلى وجود عدد كبير 
من المصـــارف التي تعـــود ملكيتها إلى 
شخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب 
وميليشيات مسلحة تســـهم بشكل كبير 
في تهريـــب الـــدولار وتمويـــل عمليات 
التجـــارة الخارجيـــة مـــع دول الجـــوار 
مقابـــل الحصول علـــى عمـــولات ودعم 

سياسي.
وقدّر أن ثلثي مبيعات البنك المركزي 
العراقـــي عبر نافـــذة بيع العملـــة التي 
تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار 
يوميا لم تســـتفد منها السوق العراقية 
على مـــدى العقدين الماضيـــين، مما أدى 
إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 

400 مليار دولار.

ــــــك المركزي بهدف  ــــــة التي بدأتها جهــــــات عراقية ضدّ محافظ البن الحمل
إقالته من منصبه اســــــتنادا إلى فشــــــله في وقف التصاعد الســــــريع في 
ســــــعر صرف الدولار، لا تهدف بالضرورة إلى إصلاح اختلالات النظام 
المصرفــــــي في البلاد، بل قد يكــــــون هدفها إغراقه في المزيد من الفوضى 
لاستدامة عمليات نهب الدولار وتهريبه والتي تمارسها شبكات على صلة 

بالجهات نفسها.

إغراق القطاع البنكي في الفوضى يخدم مصلحة 

شبكات نهب الدولار وتهريبه

انطلاق حملة في العراق لإقالة 

محافظ البنك المركزي

المواطن العراقي هو من يتحمل تبعات الفوضى السياسية والإدارية

ارتباك القطاع المالي 

العراقي ينذر بضياع فرصة 

لإطلاق التنمية شبه 

المتوقفة أتاحها ارتفاع 

عوائد النفط

تداخل شبكات تهريب 

الدولار مع القوى 

السياسية والميليشيات 

ر على 
ّ

المسلحة يعس

الدولة العراقية مقاومتها 

سكان حضرموت وقواها 

المختلفة أبعد ما يكونون 

عن التوافق بشأن النفوذ 

السعودي في محافظتهم 

والتسليم به كأمر واقع



 الربــاط - اســـتمعت الهيئـــة المكلفـــة 
الأربعـــاء  الأســـرة  مدونـــة  بمراجعـــة 
منفصلتـــين،  جلســـتين  فـــي  بالربـــاط، 
لتصـــورات ومقترحات كل من ”مجموعة 
من أجل تشـــريعات ضامنة للمســـاواة“ 

و“ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات“.
إطـــار  فـــي  الاجتماعـــان  ويأتـــي 
استشـــارات وجلسات اســـتماع تعقدها 
الهيئة مـــع مختلف الفاعلـــين المعنيين، 
تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة 
إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن 

إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقالت رشيدة الطاهري عن ”مجموعة 
من أجل تشـــريعات ضامنة للمســـاواة“ 
عقـــب الاجتمـــاع، إن المجموعـــة قدمـــت 
للجنـــة تصوراتهـــا وتوصياتهـــا التـــي 
تم الاشـــتغال عليها بمعيـــة خبيرات في 
المجال لأزيد من سنتين، والمتعلقة أساسا 
بمختلـــف القوانـــين المغربيـــة التي لها 
تأثير مباشر وغير مباشر على المساواة 
بين الجنسين، والتي جرت دراستها وفق 
فلســـفة تتواءم مع مقتضيات الدســـتور 
ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي 

صادقت عليها المملكة.
للصحافة  تصريـــح  فـــي  وأضافـــت 
عقب الاجتمـــاع، أن مقترحات المجموعة 
التـــي تضم 10 جمعيـــات تعنى بقضايا 
النهوض بأوضاع النســـاء هـــي عبارة 
عن خلاصـــات منبثقة عن حملة ”بغاتها 
الوقـــت نبدلـــو القانون“ التـــي أطلقتها 

المجموعة في مايو الماضي.

مـــن جهتهـــا، قالـــت آمـــال الأمـــين 
المتحدثـــة باســـم ”ائتـــلاف دنيـــا لمنـــع 
فـــي تصريـــح إن  تزويـــج القاصـــرات“ 
الائتـــلاف الـــذي يضم نحـــو 23 جمعية 
تعنى بهـــذه الظاهـــرة الاجتماعية، ركز 
فـــي مقترحاتـــه على موضوع اشـــتغال 
فـــي  الاســـتثناء  إلغـــاء  أي  الائتـــلاف، 

تزويج القاصرات.

وأضافـــت أن الائتـــلاف علـــى وعي 
بضـــرورة الاهتمام بمداخـــل أخرى غير 
المدخـــل القانونـــي باعتبـــاره غير كاف 

لمعالجة مسببات الظاهرة.
وســـبق أن أكد العاهل المغربي الملك 
محمد السادس في رسالته السامية على 
ضرورة إعادة النظر في مدونة الأســـرة 
التـــي مكنت من إفـــراز ديناميـــة تغيير 
إيجابي، من خلال منظورها للمســـاواة 
والتوازن الأســـري وما أتاحته من تقدم 
اجتماعـــي كبيـــر، وذلك بهـــدف تجاوز 
بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت 

عند تطبيقها القضائي.

 الجزائر - أدى وزير الخارجية الجزائري 
أحمـــد عطاف زيـــارات متتابعـــة إلى دول 
فـــي شـــرق أوروبـــا، فبعد المجـــر، حل في 
سلوفينيا ثم رومانيا، في خطوة مستجدة 
لعلاقـــات الجزائـــر الخارجيـــة التقليدية، 
يستشـــف منها رغبة فـــي ردم الهوة بينها 
وبين الاتحاد الأوروبـــي، عبر بوابة المجر 
التـــي تترأس الاتحاد فـــي النصف الثاني 
من العام القـــادم، فضلا عن محاولة لخلق 
توازن وانفتاح على الشق الشرقي للقارة، 
بعدما ظـــل التركيز منصبـــا طيلة العقود 

الماضية على شقها الغربي.   
الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  وفتحـــت 
الجزائـــري إلـــى رومانيـــا آفـــاق تعـــاون 
واعـــدة بين البلدين، بمـــا في ذلك المجالات 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة، لتنضـــاف بذلك 
إلى محطات ســـابقة لرئيس الدبلوماسية 
لدول أوروبا الشرقية، أوحت بأن البوصلة 
الجزائريـــة بصـــدد تعديـــل اتجهاها إلى 
ناحيـــة ظلـــت بعيدة عـــن الاهتمـــام رغم 
الروابـــط الموروثـــة عـــن حقبـــة الثنائية 
القطبيـــة، لما كانت الجزائـــر ضمن المحور 

الاشتراكي السوفياتي.

وذكـــر بيـــان للخارجيـــة الجزائريـــة 
أن ”وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والجالية 
الوطنيـــة بالخـــارج أحمد عطـــاف أجرى 
ببوخارســـت محادثات مطولة مع نظيرته 
الرومانية السيدة لومينيتا أودوبيسكو“.

وأضـــاف ”تركـــزت هـــذه المباحثـــات 
حـــول تقييم علاقـــات التعاون والشـــراكة 
المجـــالات  مختلـــف  فـــي  البلديـــن  بـــين 
التعليـــم  التكويـــن،  الطاقـــة،  كالتجـــارة، 
العالـــي، الفلاحـــة، وكذلك الوقـــوف على 
العلاقـــات  تؤطـــر  التـــي  الآليـــات  عمـــل 

الجزائرية – الرومانية.

ووفـــق نظرة طموحـــة وبراغماتية في 
ذات الحـــين، اتفق الطرفان حـــول أهداف 
وأولويـــات التعـــاون الثنائي فـــي المرحلة 
المقبلة، وكذلك حول رزنامة الاســـتحقاقات 
الثنائيـــة، بما في ذلك الدورة المقبلة للجنة 

المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني“.
رئيســـا  اســـتعرض  ”كمـــا  وتابـــع 
دبلوماســـية البلديـــن تطـــورات الأوضاع 
على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا 
وجهات النظر بشـــكل خاص حول القضية 
الفلســـطينية، في ظـــل المأســـاة الفظيعة 
والمعاناة المتفاقمة اللتين يعيشهما الشعب 
الفلســـطيني فـــي قطـــاع غـــزة المحاصر، 
وســـط عجز مجلس الأمن عـــن الاضطلاع 

بالمسؤولية المنوطة به“.
ولفت إلى أن ”الطرفين أحاطا بعضهما 
البعض وتقاســـما التحاليـــل والتقييمات 
حول المستجدات في منطقتي انتماء كل من 
البلدين، لاسيما تطورات الأزمة الروسية – 
الأوكرانيـــة، وأزمتي مالـــي والنيجر، إلى 

جانب قضية الصحراء الغربية“.
وجـــاءت زيارة عطـــاف إلـــى رومانيا 
في ســـياق حراك دبلوماســـي يقـــوده في 
منطقـــة أوروبا الشـــرقية، الأمر الذي يبرز 
نوايـــا الجزائر في إيجـــاد بديل لعلاقاتها 
التقليديـــة مـــع مجموعـــة غـــرب أوروبا، 
فضلا عن البحث عـــن دعم لموقفها الداعي 
إلى مراجعـــة اتفاق الشـــراكة مع الاتحاد 
الأوروبـــي، خاصة وأن رئاســـة المجموعة 

ستعود إلى دولة المجر بعد أشهر قليلة.
وتمـــر علاقـــة الجزائـــر مـــع الاتحاد 
الأوروبي بحالة من الفتور منذ عدة أشهر، 
بســـبب التداعيـــات التي خلفتهـــا الأزمة 
الصامتة مع فرنسا، والقطيعة المعلنة منذ 
عـــام ونصف العام مع إســـبانيا، مما أدى 
إلى تأجيل عدة اســـتحقاقات بين الطرفين، 
كان آخرها اجتماع مشترك طلبت الجزائر 
إرجاءه بسبب ما وصفته بـ“موقف الاتحاد 
من العدوان الإســـرائيلي علـــى قطاع غزة 

المنحاز لصالح تل أبيب“.
لكن في المقابل قدمت على لســـان وزير 
الطاقة والمناجم محمـــد عرقاب، تطمينات 
لدول المجموعة، حول التزامها بالتعهدات 
المبرمة بينها وبين شركائها الأوروبيين في 
ما يتعلق بالتموين بكميـــات الغاز المتفق 

عليهـــا، وأكد أن بلاده ســـتبقى ”شـــريكا 
موثوقا للأوروبيين“، في تلميح إلى إزاحة 
ورقـــة الطاقة من أي تجـــاذب قد ينجر عن 
الاختلاف فـــي المواقف حـــول الوضع في 

قطاع غزة الفلسطيني.
قـــد  الجزائـــر  خارجيـــة  وزيـــر  وكان 
تبـــادل منذ أســـابيع مـــع نظيـــره المجري 
بيتر ســـيارتو، ســـبل تعزيز التعاون بين 
البلديـــن، والتحضيرات للزيـــارة المرتقبة 
لرئيســـة المجر إلى الجزائر، وهي الزيارة 
التـــي تراهـــن عليها الجزائـــر لفتح بوابة 
جديـــدة لها مع الاتحـــاد الأوروبـــي، بدل 
البوابات التقليدية التي تحفظت في وقت 
سابق على رغبتها في مراجعة بنود اتفاق 

الشراكة المبرم بينهما.
إن  الجزائريـــة  الخارجيـــة  وقالـــت 
”الوزيرين بحثا تعزيـــز العلاقات الثنائية 
بـــين البلدين في مختلـــف المجالات، فضلا 

عن التحضيـــرات الجارية للزيارة المرتقبة 
التي ســـتقوم بها رئيســـة المجـــر كاتالين 
نوفـــاك إلـــى الجزائـــر قريبا، بدعـــوة من 

نظيرها الجزائري عبدالمجيد تبون“.
رئيـــس  ”تأكيـــد  الـــوزارة  ونقلـــت 
بتوطيـــد  بـــلاده  التـــزام  الدبلوماســـية 
العلاقـــات الثنائيـــة بمـــا يخـــدم مصالح 
البلدين والشعبين الصديقين، وأن الطرفين 
اتفقـــا علـــى الرفـــع مـــن قيمة المبـــادلات 
التجارية والاستثمارات البينية، فضلا عن 
دعم التعاون الثنائي عبر مشاريع متعددة 
في مجال الطاقـــات التقليديـــة والطاقات 

المتجددة والتعاون الأمني“.
وصرح أحمد عطاف حينها ”تقاسمنا 
التأســـف لجمـــود علاقـــات الشـــراكة بين 
الجزائـــر والاتحاد الأوروبي فـــي المرحلة 
الراهنـــة، وآمـــل أن يكون للمجـــر دور في 
تجاوز هذه المرحلة، لاسيما وأنها ستتولى 

الرئاســـة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال 
النصف الثاني من العام 2024“.

وفي ســـلوفينيا أجـــرى أحمد عطاف، 
في غضون هذا الأســـبوع، لقـــاءات عديدة 
ومكثفـــة مـــع الســـلطات العليـــا للبـــلاد، 
حيـــث التقى في مســـتهل زيارته بنظيرته 
الســـلوفينية تانيـــا فايون، حيـــث أجريا 
مشـــاورات ثنائيـــة تركزت حـــول محوري 
العلاقات الثنائيـــة وآفاق تعزيزها، فضلا 
عن التعاون والتنســـيق بين البلدين خلال 

عضويتيهما المقبلة بمجلس الأمن.
وخلصـــت محادثـــات الطرفـــين إلـــى 
”تثمـــين التطـــور النوعـــي الذي تشـــهده 
الســـلوفينية   – الجزائريـــة  العلاقـــات 
دبلوماسيا واقتصاديا، واعتماد خطة عمل 
تحدد أولويات التعاون الثنائي في المرحلة 
المقبلـــة، وكذلـــك الاتفـــاق على التنســـيق 
البيني لتقديم إضافة نوعية لعمل مجلس 

الأمـــن المطالب بالاضطلاع بالمســـؤوليات 
المنوطة به في خضـــم التطورات الخطيرة 
التـــي تشـــهدها الأوضـــاع فـــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، وكذلك اتساع وتفاقم 
الأزمات والصراعات فـــي القارة الأفريقية 
الســـاحل  منطقـــة  فـــي  وبالخصـــوص 

الصحراوي“.
كما أجـــرى عطاف مشـــاورات تتعلق 
بشـــؤون الطاقة مع وزيـــر البيئة والطاقة 
والمناخ الســـلوفيني بويـــان كومير، حيث 
بحثـــا ســـبل تعزيـــز وتوســـيع التعـــاون 
الثنائي في مجال الطاقة، وآفاق تأســـيس 
الطاقـــات  مجـــال  فـــي  ثنائيـــة  شـــراكة 
المتجددة، وبالخصوص الطاقة الشمسية، 
والهيدروجـــين الأخضر، إلـــى جانب لقائه 
مع رئيســـة المجلس الوطني الســـلوفيني 
ورئيسة  زوبانشيش،  كلاكوشـــار  أورشكا 

جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار.

 نواكشــوط - يبـــدو الطريـــق مفتوحا 
أمـــام الرئيـــس الموريتانـــي محمـــد ولـــد 
الغزوانـــي لولاية رئاســـية ثانية بعد دعم 
9 أحزاب -تمثل أحزاب الموالاة- لترشـــحه 
للانتخابـــات القادمـــة، وفي ظل المشـــاكل 
القضائية التـــي يواجهها خصمه وحليفه 

السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وكان الرئيس ولد الغزواني قد أوضح 
الأســـبوع الماضي في مقابلة مع مؤسسات 
إعلامية محلية أن موضوع ترشحه لولاية 
رئاســـية ثانيـــة بيـــد الشـــعب الموريتاني 

وأغلبيته السياسية بشكل خاص.
واتفقت أحزاب الأغلبية الرئاســـية في 
موريتانيـــا علـــى ترشـــيح الرئيس محمد 
ولد الشـــيخ الغزوانـــي لولايـــة ثانية في 
انتخابات صيف 2024، حسب بيان مشترك 

لأحزاب الموالاة.

وأفادت الأحـــزاب بأنه ”بعـــد تدارس 
الوضعية السياسية للبلد تم الاتفاق على 
تفعيل العمل المشـــترك وترشـــيح الرئيس 
محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي لمأمورية 

(ولاية) رئاسية ثانية“.
وشـــددت علـــى ”ضـــرورة التحضيـــر 
المقررة في الصيف  للانتخابات الرئاسية“ 

المقبل.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الرئيس 

الغزواني على بيان أحزاب الموالاة.
وانتخـــب ولـــد الشـــيخ الغزواني في 
يوليـــو 2019 (تســـلم مهامـــه رســـميا في 
3 أغســـطس مـــن العـــام نفســـه) لولايـــة 
تنتهـــي  ســـنوات   5 مدتهـــا  رئاســـية 

صيف 2024.
للرئيس  الموريتاني  القانون  ويســـمح 

بالترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين.

ويطلـــق لقب ”أحـــزاب المـــوالاة“ على 
الغزوانـــي  للرئيـــس  مواليـــة  أحـــزاب   9
وهـــي؛ الفضيلـــة، الرفـــاه، الاتحـــاد مـــن 
الاتحـــاد  والتقـــدم،  الديمقراطيـــة  أجـــل 
والتغيير الموريتانـــي، الحزب الجمهوري 
للديمقراطيـــة والتجديد، البنـــاء والتقدم، 
الوســـط والعمل مـــن أجل التقـــدم، الكتل 

الموريتانية، الوحدة والتنمية.
ويقول مراقبون إن المشـــاكل القضائية 
التي يواجهها الرئيس السابق محمد ولد 
عبدالعزيـــز تزيد من حظوظ ولد الغزواني 

في تقلّد منصب الرئاسة مرة أخرى.
وجـــاءت الملاحقة القضائيـــة للرئيس 
الســـابق إثر تقرير لجنة برلمانية للتحقيق 
المشـــاريع  بعـــض  وتســـيير  إدارة  فـــي 
والصفقات العمومية للدولة في عهده وعلى 
خلفية نشـــوب خلاف بينـــه وبين الرئيس 
الحالي محمد ولد الشـــيخ الغزواني حول 
مـــا عرف بأزمـــة مرجعية الحـــزب الحاكم 
بعد محاولة الرئيس الســـابق العودة إلى 
المشهد السياسي من بوابة الحزب الحاكم، 
وهو مـــا رفضتـــه أغلبية أعضـــاء اللجنة 
القيادية لإدارة الحزب، التي أعلنت ولاءها 
وانحيازهـــا للرئيس المنتخـــب محمد ولد 

الشيخ الغزواني.
ومنـــذ أســـبوعين طلب المدعـــي العام 
في موريتانيا ســـجن الرئيـــس الموريتاني 
السابق محمد ولد عبدالعزيز لمدة 20 عاما، 
علمـــا أنه يحاكـــم منذ ينايـــر الماضي في 
نواكشـــوط بتهمة إساءة استخدام سلطته 

بهدف جمع ثروة طائلة.
وقال القاضي أحمد ولد مصطفى ”كل 
العناصـــر الموجودة في يـــد العدالة تثبت 

وجود أركان الجريمة“.

كما طالـــب المدعـــي العـــام بمصادرة 
ممتلكات الرئيس الســـابق الذي قاد بلاده 
الواقعة بـــين أفريقيا الشـــمالية وأفريقيا 
جنوب الصحـــراء الكبرى فـــي الفترة من 

2008 إلى 2019.

واســـتمع ولـــد عبدالعزيـــز، البالغ من 
العمر 66 عاما، إلى الاتهامات الموجهة إليه 

بهدوء.
ووجهت إلى الرئيس الســـابق وعشر 
شـــخصيات أخرى، مـــن بينهـــا اثنان من 
رؤساء الوزراء الســـابقين ووزراء ورجال 
أعمـــال، تهـــم ”الإثـــراء غيـــر المشـــروع“ 
و“إساءة اســـتخدام المناصب“ و“استغلال 

النفوذ“ و“غسل الأموال“.
ولطالما تمســـك ولد عبدالعزيز ببراءته 
معتبـــرا أنه ضحيـــة مؤامـــرة لإبعاده عن 

الحياة السياسية.
وخلال جلسة محاكمته التي استمرت 
نحو ثلاث ساعات طلب المدعي العام أيضا 
إصدار أحكام بالســـجن لمدة عشر سنوات 
بحق رئيسي الوزراء السابقين واثنين من 
الـــوزراء، فضلا عن مصـــادرة ممتلكاتهم. 
وطالـــب بســـجن المتهمـــين الآخريـــن لمدة 

خمس سنوات.
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المدعي العام في موريتانيا 

طالب بسجن الرئيس 

الموريتاني السابق محمد 

ولد عبدالعزيز لمدة 

العاهل المغربي الملك عشرين عاما

محمد السادس أشار 

إلى ضرورة أن تتواءم 

مقتضيات مدونة الأسرة 

مع تطور المجتمع

علاقة الجزائر مع الاتحاد 

الأوروبي تمر بحالة من 

الفتور، بسبب التداعيات 

التي خلفتها الأزمة 

الصامتة مع فرنسا

طريق الولاية الرئاسية الثانية مفتوح 

أمام ولد الغزواني

هيئة مدونة الأسرة 

في المغرب تستمع 

لمقترحات جمعيات نسوية

الدبلوماسية الجزائرية تنعطف إلى عواصم الشرق 
لترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

الجزائر تتطلع إلى بوابة المجر لتطبيع علاقاتها الفاترة مع أوروبا

انفتاح جديد على شرق أوروبا

يتزايد اهتمام الســــــلطات الجزائرية بدول شرق أوروبا، في مسعى إلى تعزيز 
ــــــرة، فضلا عن إيجاد  ــــــق انفتاح مفقود منذ فت علاقاتها الدبلوماســــــية وتحقي

توازنات اقتصادية في ظل التغيرات الإقليمية والدولية القائمة.

الموريتانيون يتجهون نحو تجديد الثقة في ولد الغزواني



 القاهرة - ضجت صفحات وحسابات 
محســـوبة على جماعة الإخوان بدعوات 
إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب للتوجه إلى 
معبر رفح برفقة حشـــود لفتحه، ودشنت 
هاشتاغ #وينك واستخدمت عبارة ”الأمة 
تنتظرك“، في دعـــوة ظاهرها نصرة أهل 
غزة وباطنها دق إســـفين بـــين القيادتين 

الدينية والسياسية في مصر.
وانطلقت الدعوات من وسائل الإعلام 
المحســـوبة على جماعـــة الإخوان بخطب 
حماسية واســـتفزازية مســـتنكرة التزام 
الأزهر بالمساعي الرسمية للدولة المصرية 
في وقف الحـــرب، بالإضافة إلى خطوات 
ســـلمية أخرى يعلن عنها تباعا للوقوف 

إلى جانب الفلسطينيين في محنتهم.
ونشـــر الإعلامي الإخواني معتز مطر 
مقطع فيديو يحرض فيه ضد شيخ الأزهر 

في حال لم يخرج إلى غزة، وقال:

التي  الإخوانيـــة  الدعـــوات  وكانـــت 
تطالب شـــيخ الأزهر بالانتفاضة في وجه 
الســـلطات المصريـــة بحجـــة الدفاع عن 
غزة واضحـــة وجلية إلى درجة أن بعض 
الحســـابات رفعـــت منســـوب التحريض 
ليصل إلى المطالبة بإعلان ثورة وحشـــد 
الجمـــوع، وهي سياســـة ممنهجـــة لدى 
جماعـــة الإخوان في اســـتغلال أي حدث 
أو أزمـــة فـــي المنطقة لخدمـــة مصالحها 
وإشـــعال الفتنة والفوضى بين الشعوب 
بإراقـــة  اهتمـــام  أي  دون  وحكوماتهـــا 
الدمـــاء، وشـــاركت حســـابات تابعة لها 
مقاطع فيديو لمنابرها وإعلامييها، وجاء 

في تعليق:

وحذر حساب آخر من وقوف أي جهة 
ضد الدعوات الإخوانية بأنهم مستعدون 

لسحقها:

وقال معلق:

وتفاعل حساب:

وكانـــت البدايـــة التي انطلـــق منها 
الإخوان رســـالة وجهتها ”الهيئة العالمية 
لأنصـــار النبي“ الإخوانية التي تتخذ من 
تركيا مقرا لها وتضـــم قيادات الجماعة، 
إلى شـــيخ الأزهر طالبته فيهـــا بالتدخل 
لفتح معبر رفح الحـــدودي مع قطاع غزة 

وإدخال المساعدات الإنسانية.
وجـــاء في نص الرســـالة التي حملت 
عنـــوان ”فضيلـــة شـــيخ الأزهـــر.. الأمة 
يناشـــدونك،  ”المســـلمين  أن  تنتظـــرك“ 
وينتظـــرون منـــك الموقـــف الطيـــب بعد 
أن ســـمعوا منـــك الكلام الطيـــب.. موقفا 
ينتهـــي إلى فتح المعبر وإغاثة المســـلمين 

المحاصرين“.
واعتبر معلق:

وكتب آخر:

ورغم أنه أصـــدر العديد من البيانات 
وضـــوح  تؤكـــد  التـــي  والتصريحـــات 
موقفـــه، يواجه الأزهر حملة واســـعة من 
الشـــائعات والأخبار الكاذبـــة في الآونة 
الأخيرة بالتزامن مع الحرب الدامية التي 
تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واضطر 
الأســـبوع الماضي إلى إصدار بيان نشره 
علـــى حســـاباته علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي نفـــى فيـــه صحـــة الأنبـــاء 
المتداولة حول قيام الشـــيخ أحمد الطيب 
بزيارة إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع 

غزة المحاصر.
بجامعـــة  الإعلامـــي  المركـــز  وقـــال 
الأزهر إنـــه ”ينفي صحة مـــا يتم تداوله 
مـــن منشـــورات علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بشـــأن ســـفر شـــيخ الأزهر 
إلـــى معبر رفح البـــري وإطلاقه كلمة من 
المعبـــر“. وأضـــاف المركز في بيـــان عبر 
منصة فيســـبوك أن ”الـــكلام المتداول في 

هذا الصدد عار تماما عن الصحة“.
وشـــدد على ضرورة ”تحري الدقة في 
ما يتم تداوله عن شـــيخ الأزهر واستقاء 
الرســـمية  مصادرهـــا  مـــن  المعلومـــات 
والممثلـــة فـــي صفحات الأزهر الشـــريف 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي وبوابة 

الأزهر الإلكترونية“.
يشـــار إلى أن شـــيخ الأزهر أدان غير 
مـــرة العـــدوان الإســـرائيلي علـــى قطاع 
غـــزة، كمـــا أنه شـــدد علـــى أن ”الجرائم 
الإسرائيلية تشكل إرهابا أعمى وانتهاكا 
صارخا للقانـــون والاتفاقـــات والأعراف 

الإنسانية“.
وبســـبب مواقفـــه وبياناتـــه الداعمة 
مـــن  لهجـــوم  تعـــرض  للفلســـطينيين، 
معهـــد دراســـات وأبحاث الأمـــن القومي 
الإســـرائيلي (INSS) قبل أيام، متهما إياه 
بأنه يقف بجانب الحركات المتشـــددة في 

المنطقة.
ونشـــر المعهد تقريرا لـــه أعده أوفير 
وينتر الباحث الأول في المعهد والمحاضر 
في قسم الدراســـات العربية والإسلامية 
فـــي جامعة تـــل أبيب تحت عنـــوان ”من 
الإسلام المعتدل إلى الإسلام الراديكالي.. 

الأزهر يقف إلى جانب حماس“.
وقال التقريـــر ”منذ الهجمـــات التي 
شـــنتها حماس ضد إسرائيل في السابع 
من أكتوبـــر الماضي، كانـــت الإدانات من 
جانـــب رجال الديـــن في العالـــم العربي 
الإســـلامي واضحـــة المعالم، وتوســـعت 
الإدانات حتى صدرت من مؤسسة الأزهر 
فـــي مصر، التـــي تعتبر مرجعيـــة دينية 
ســـنية عريقة ومؤثرة، وتستفيد بحسب 

الدستور المصري من ميزانية الدولة“.
ورد أســـامة الأزهري مستشار رئيس 
الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء 
الأزهـــر أن ”التهجـــم الإســـرائيلي علـــى 
فضيلة الإمـــام الأكبر مرفـــوض“، مؤكدا 
أن شيخ الأزهر بموقفه القوي ”يعبر عنا 
جميعا كمصريـــين في دعم الأشـــقاء في 
فلسطين وحماية الأمن القومي المصري“.

وأكـــد الأزهـــري علـــى فيســـبوك أن 
”فضيلـــة الإمام الأكبـــر لم يتكلـــم بقناعة 
شـــخصية، بـــل إنـــه معبـــر عـــن قناعـــة 

المصريين جميعا“.

 بغــداد - أعرب مركــــز النخيل للحقوق 
والحريــــات الصحفيــــة فــــي العــــراق عن 
اســــتغرابه من اســــتمرار رئيس الحكومة 
محمد شياع السوداني في ملاحقة المحلل 
السياســــي محمد نعناع، علــــى الرغم من 
صدور حكم سابق بسجنه لستة أشهر مع 
وقف التنفيذ، ما يشــــير إلى رغبة حكومته 
فــــي تكريس نهج تكميــــم الأفواه ومنع أي 

انتقاد للطبقة السياسية.
وقد تقرر مؤخرا تشديد العقوبة بحق 
نعناع وعدم الاســــتدلال بأحــــكام التنفيذ، 
بعــــد اعتراض رئيــــس الــــوزراء على هذا 

الحكم.
وأكد مركز النخيل أهمية حق التقاضي 
وحــــث الجميع علــــى طلب المســــاعدة من 
القضــــاء، واعتبــــر أن من الأجــــدر برئيس 
الــــوزراء التصدي للأشــــخاص والجهات 
التي تهدد الأمن القومي للعراق وتســــعى 

لزعزعة الاستقرار الأمني.
ونشــــر المحلل السياسي عدة تدوينات 
على موقع إكس بشأن ملاحقته معتبرا أن 
الهدف تصفيته بسبب انتقاده السوداني، 

وجاء فيها:

ثم نشر تغريدة أخرى لاحقا يشكر من 
دعمه، قائلا:

ويخشــــى ناشــــطون في مجال الدفاع 
عــــن حرية الرأي والتعبيــــر في البلاد، من 
نهج الحكومــــة والمؤسســــات التابعة لها 
باللجوء إلى ســــلاح ”الملاحقة القضائية“ 
في حــــال توجيه انتقاد لأداء المســــؤولين 

والحديث عن حالات فســــاد منتشــــرة في 
أغلب مفاصل الدولــــة العراقية، ويقولون 
إن هــــذه الممارســــات تكرس الفســــاد أكثر 

وتقلص هامش الحريات الضيق أساسا.
ويرى مختصون في حقوق الإنســــان 
أن الحديــــث عــــن المحظورات السياســــية 
والدينيــــة في العراق بــــات بمثابة انتحار 
للصحافيــــين والناشــــطين وحتى المحللين 

على شاشات التلفزيون.
ويأمل المركز أن يكون القضاء العراقي 
منتصــــرا لحرية الــــرأي والتعبيــــر، وأكد 
رفضه اســــتغلال حريــــة الرأي للإســــاءة 
للأشــــخاص والمؤسســــات. ويعتبر المركز 
هذه الدعاوى المســــتمرة جزءا من محاولة 
للتقليل من حرية التعبير وتكميم الأفواه، 
ويدعــــو إلــــى وقــــف هــــذه الاضطهــــادات 

القضائية غير المبررة.
وعبّر متابعون للشــــأن الإعلامي عن أن 
واقع الحريات في العراق اليوم بات قاتما، 
فــــأي إعلامي أو شــــخصية عامة تحاول أن 
تنتقد ظاهرة معينة، فإنها ســــتدخل ضمن 
محاذير قانونية يســــتخدمها السياســــيون 
لقمع حرية التعبير عن الرأي وحقّ الوصول 

إلى المعلومة ومنع المساءلة المجتمعية.
وأضافــــوا أن المعلومات التي تُنشــــر 
وتتعلق بملفات فساد في مؤسسات الدولة 
بدلا من أن تكون محركا لمؤسســــات الدولة 
لتحقــــق فيهــــا والتأكد منها، باتت ســــببا 
لتحريك دعاوى ضد إعلاميين وصحافيين، 
وهو لن يكون عاملا مساعدا في بناء دولة 
مؤسســــات، كما إنه لن يســــهم في سيادة 
القانون التي تتطلب من المسؤول أن يكون 
علــــى قدر تحمّل الانتقــــادات والتعامل مع 
المؤسسات الأخرى ســــواء كانت منظمات 
أو الإعلام أو مؤسســــات حقوق الإنسان، 
للحفــــاظ على حقوق المواطــــن وليس على 

حقوق المسؤول.
ولا توجــــد إحصــــاءات دقيقة بشــــأن 
عــــدد الانتهاكات لحقوق الإنســــان وحرية 
التعبير عــــن الرأي في العــــراق، لكن هذه 

القضايا باتت شبه يومية.
ويحتاج ضمــــان الحريات إلى قوانين 
تترجمــــه، فلا يمكــــن للحكومــــة أن تكون 
عاملا مساهما وحيدا في مكافحة الفساد 
أو تطبيق ســــيادة القانــــون أو بناء نظام 

يهدف إلى بناء المواطن ورعاية حقوقه.
وتضــــع المنظمــــات الدوليــــة المعنيّــــة 
بحقوق الإنسان العراق في منطقة ما دون 
مستوى وجود الحريات الأساسية المدنية 

والسياسية.

ويعتبر خبراء إعــــلام أن تأثير تراكم 
مثل هــــذه التقارير ســــيكون ســــيئا على 
العــــراق أمام المجتمــــع الدولي، كما يمكن 
أن يتم اســــتغلال ذلك سياسيا في المحافل 
الدوليــــة. فالعراق اليــــوم يفتقد لعضوية 
مجلــــس حقوق الإنســــان الدولي، كما إنه 
لا يمتلك مفوضية لحقوق الإنســــان فعّالة 
بســــبب انتهاء عضوية مجلس المفوضية 
وعــــدم تشــــكيل مجلــــس جديــــد، وهو ما 
يســــيء لتصنيف العــــراق فــــي التحالف 
الدولي لحقوق الإنســــان، بعد أن حصلت 
المفوضيــــة العراقية على تصنيفات جيدة 
لكن التراجع الأخير الذي حدث سينعكس 

على ذلك التصنيف.

ويطالــــب ناشــــطون باتخــــاذ تدابير 
والحقــــوق،  الحريــــات  تحمــــي  حقيقيــــة 
فالطريقــــة الوحيــــدة لكبــــح الحكومة عن 
التجــــاوز علــــى الحريــــات، هــــي إعطــــاء 
المجال للمؤسســــات الأخرى الديمقراطية 
الصحافيــــة ومنظمــــات المجتمــــع المدني 
للعمــــل  الإنســــان  حقــــوق  ومؤسســــات 
ومنحها مســــاحة كاملــــة، إذ أن المنظومة 
الديمقراطيــــة هــــي مجموعة مؤسســــات 
ومدنيــــة  وحقوقيــــة  ورقابيــــة  تنفيذيــــة 
وإعلامية، تهدف إلى حماية هذه الحقوق 

والحريات.
فإن  للحكومــــة،  منتقديــــن  وبحســــب 
الدستور العراقي والمواثيق الدولية التي 
وقّع عليهــــا العراق المتعلقــــة بالحريات، 
ليســــا ســــوى فخّ يقع فيه العامل في هذا 
المجــــال. فالعاملــــون فــــي مجــــال الحقل 
الإعلامــــي والتعبير عن الــــرأي يواجهون 
الســــلطة التي بإمكانها اســــتخدام القوة 
لإســــكاتهم، بالإضافة إلى ثغــــرات عديدة 
فــــي قانون الإعــــلام تتيح لهــــا معاقبة كل 
منتقد، لذلك يجب توفير أدوات وضمانات 
لممارســــة حــــق التعبيــــر عن الــــرأي، وإلا 
سيكون العمل في مجال التعبير عن الرأي 
مغامرة لا يضمن صاحبها سلامته في أي 

وقت من الأوقات.

 أربيل - تعرّض الأحزاب الحاكمة حرية 
التعبير في إقليم كردستان لتهديد متزايد. 
ويشكّل ذلك مشكلة حقوقية عميقة، ويحرم 
الشــــعب من متنفــــس للتعبير عن الإحباط 

السياسي والاقتصادي.
 وفي مواجهة الساحة الانتخابية غير 
العادلة، يعني عجز المواطنين عن التعبير 
عن آرائهم أو الوصول إلى وسائل الإعلام 
الحرة والمســــتقلة أن سبل متابعة التغيير 

السلمي والديمقراطي قليلة.
ويتواصــــل قمع قوات الأمــــن التابعة 
أو  الكردســــتاني  الديمقراطــــي  للحــــزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني للاحتجاجات 
وغيرها من أشــــكال المعارضة العامة التي 

لا يسمحان بها.
ويُعتقــــل الصحافيــــون الذين يغطون 
الاحتجاجــــات بشــــكل منتظم. وعــــادة ما 
يتقــــرر إطــــلاق ســــراحهم دون تهمة بعد 
بضــــع ســــاعات، لكــــن ذلــــك يمنعهــــم من 
تغطية الأحداث ويحد من قدرة الجماعات 
الحقوقية والدبلوماســــيين على الرد على 

سوء معاملتهم. 
ويواصل الحزب الديمقراطي والاتحاد 
الوطنــــي الانتهــــاكات المنتظمة وواســــعة 
النطــــاق. وســــجل مركــــز متــــرو المحلــــي 
لمراقبــــة حرية الصحافــــة 431 انتهاكا ضد 
301 صحافيــــا ووســــيلة إعلامية في إقليم 

كردستان العام الماضي. 
وحوّلــــت الســــلطات الصحافيين إلى 
المحاكمة في العديــــد من القضايا البارزة، 
واتّهمتهم بارتــــكاب جرائم خطيرة ترتبط 
بالأمــــن القومــــي. ووفقــــا للجنــــة حماية 
الصحافيين، يظل ثلاثة صحافيين (غودار 
زيبــــاري وشــــيروان شــــيرواني وقهرمان 
شــــكري) مســــجونين حاليــــا فــــي العراق 

بســــبب مهنتهــــم، وجميعهــــم فــــي إقليم 
كردستان.

وتهيمــــن على المشــــهد الإعلامي عامة 
وســــائل الإعلام التــــي تمولهــــا الأحزاب، 
بينمــــا يكافــــح الصحافيــــون المســــتقلون 
للعمل. وتديــــر الأحزاب الحاكمة مجموعة 
من المنافذ الإعلامية، ويرتبط العديد منها 
بسياســــيين محدديــــن. ويعتبــــر جميعهم 
لاعبين رئيســــيين في التلفزيون والراديو 

ووسائل الإعلام الرقمية. 
وتمكنهم السيطرة والتأثير من تعزيز 
حســــب  وتشــــكيلها  الإعلامية  الروايــــات 
رغبتهم. ومن الحــــزب الديمقراطي يمتلك 
رئيس إقليم كردســــتان نيجيرفان بارزاني 
قنــــاة ”رووداو“، ويمتلك ابــــن عمه رئيس 
وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني قناة 
”كردســــتان 24“. ويســــيطر زعيــــم الاتحاد 
الوطني بافل طالباني على شــــركة ”إيستا 
أشــــخاص  ميديــــا“. ويدير ”كوردســــات“ 

مقربــــون مــــن زوجــــة الرئيــــس العراقــــي 
والعضــــو البارزة فــــي الاتحــــاد الوطني 
شــــاناز إبراهيــــم أحمــــد. وتديــــر أحزاب 
المعارضــــة عملياتها الإعلاميــــة الخاصة، 
وتعتبــــر قنــــاة ”إن آر تــــي“ التابعة لزعيم 
حركة الجيل الجديد شاســــوار عبدالواحد 

المثال الأبرز على ذلك.
وتغطّــــي هيمنة وســــائل الإعلام التي 
يسيطر عليها الحزب على المنافذ المستقلة 
التــــي تكافــــح لحشــــد التمويل وإســــماع 

صوتها.
 فــــي حــــين يبقــــى العديد مــــن الأكراد 
الإعــــلام  لوســــائل  أذكيــــاء  مســــتهلكين 
ويفهمون التأثير السياسي النابع من كل 
وســــيلة إعلامية، إلا أن ذلك ليس المشــــهد 
الإعلامي الحر وغير المقيد الذي يريدونه. 
ويمارس العديد مــــن الصحافيين الرقابة 
الذاتية خوفا من تجاوز الخطوط الحمراء 

التحريرية.
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الحديث عن المحظورات 

السياسية والدينية في 

العراق بات بمثابة انتحار 

للصحافيين والناشطين 

وحتى المحللين

أطلقت حســــــابات تابعة للإخوان على مواقــــــع التواصل الاجتماعي حملة 
مكثفة لمطالبة شــــــيخ الأزهر أحمد الطيب بجمع الحشــــــود لفتح معبر رفح 
ــــــة والفوضى عبر  رغمــــــا عن الســــــلطات المصرية، فــــــي محاولة لبث الفتن

استغلال الحرب على غزة.

محاولات إلكترونية مستميتة لدق إسفين 

بين القيادتين الدينية والسياسية في مصر

{الأمة تنتظرك}.. دعوة إخوانية 

إلى شيخ الأزهر لإعلان النفير العام

رئيس الحكومة العراقية يطالب 

بتشديد عقوبة محلل سياسي 

تكريسا لنهج تكميم الأفواه

أحزاب كردستان العراق تختلف 

على كل شيء إلا على مضايقة الصحافيين 

هدف لحملة مستفزة

صحافيون مسجونون 

@mnanaa161
أنا أعيش آخر أيامي معكم، ففي يوم 
٨/١١ سيســــــجنوني ويقتلونني داخل 
السجن، هذا أمر محتوم وبالتعاون مع 
القضاء الذي حكم علي مسبقا بأوامر 
من محمد شياع الســــــوداني الذي لم 
يكتف بعقوبة الســــــجن ستة أشهر مع 
ــــــذ والغرامة وطعن بقرار  إيقاف التنفي

المحكمة ويسعى لإيذائي بكل الطرق.

@moatazmatar
الآن  لـ#شيخ_الأزهر:  #معتز_مطر 

الآن.. أو فلتصمت للأبد!!

@Asir80151518
الاخــــــوان بتحــــــرض الازهر عشــــــان 
يعلن الجهاد وتكــــــون حرب دينية بين 

المسلمين واليهود.
عاوزين يطبقوا مقولتهم المشهورة على 

الأقصى رايحين شهداء بالملايين.

@m_abodahab
مشــــــيخه الأزهر طول عمرها وسطية 
ــــــر حزبية وهتفضل طــــــول عمرها  وغي
منارة للإســــــلام الســــــني البسيط غير 
الحزبي أو الطائفي، لا هيدخله إخوان 

ولا علان.
ــــــداد لكل مشــــــايخ  شــــــيخ الازهر امت
الازهــــــر علي مــــــر تاريخه مــــــن العلم 
ــــــة ومطالبه الناس له  والرجاحة الفقهي
بتدخل سياسي عبط وينم عن جهل... 

المطالب مش تقصير من الطيب.

@ElberryAbdullah
يا #شيخ_الأزهر اتق الله في نفسك 
وفي أهــــــل #غزة واخــــــرج إلى الناس 
ــــــك وأمر بالجهاد في  وأنت حامل كفن
ــــــت ورجال الأزهر إلى  غزة وأخرج أن
الميادين وأعلنها على الملأ بأن الجهاد 
فرض عين على كل مســــــلم قادر على 

حمل السلاح.

@ErrorBeenvg
شــــــارك وانشــــــر على أوســــــع نطاق.. 
ــــــب مــــــن  ــــــوم الجمعــــــة واطل ــــــزل ي وان
ــــــة  #شــــــيخ_الأزهر يكــــــون رأس حرب
الأمه الإســــــلامية.. أنزل يا شــــــيخ مع 

”نقابة الصحافيين“ واكسر الحصار.

@AlshoubTv
رســــــالة هامــــــة من معتز مطر لشــــــيخ 

الأزهر:
ــــــك وتوجه لمعبر  ــــــع لايف من تلفون اطل

رفح لفك الحصار.
ماذا سيفعل لك السيسي إذا توجهت 

إلى معبر رفح على الهواء مباشرة.
أكبر ثمن ســــــيدفعه السيسي في هذا 
الوقت هو اعتقال شــــــيخ الأزهر حال 

توجهه لمعبر رفح.
هــــــذا الوقت هو زمن المواقف وشــــــيخ 
ــــــاه  الأزهــــــر يســــــتطيع أن يحــــــرك المي

الراكدة.

@EgyptianNinja15
ســــــؤال إلى كل شــــــعب #مصر هل لو 
فعلها #شــــــيخ_الأزهر ستدعموه أم 

ستخذلوه؟
هل ســــــتملأون الميادين أم ســــــتظلون 
أمــــــام  جالســــــين  ــــــاء  جبن جــــــرذان 

@mnanaa161
إلى كل الأبطال الشرفاء الأحرار الذين 
أحبطوا معي مخطط تصفيتي لكم دين 
كبير في رقبتي. وشكرا للقضاء لتفهم 
ظــــــروف قضيتي وتأجيلها إلى يوم ٢٨ 

من الشهر الجاري.
هذا البلد فيه الكثير من الشرفاء الذين 
يقفون مع الحــــــق، فقط يحتاجون إلى 
رص الصفوف والتوحــــــد على حقهم 

وترك الفرقة والتشتت.

الشاشات؟
هل ستقهرون خوفكم وتنزلون تضامنا 

مع أهل غزة ودعوته؟
ــــــى أي جهة وقتها  رجاء رجاء رجاء إل
ستحاول أن تمنعنا أن تبتعد لأننا والله 

وقتها قد نضطر لأكلكم أحياء.



 نيويورك - خرج الآلاف من المتظاهرين 
في جميـــع أنحاء الولايـــات المتحدة إلى 
الشـــوارع طوال الفترة الماضية مطالبين 
بوقـــف إطـــلاق النار فـــي غـــزة وإنهاء 
التمويل الأميركي للجيش الإســـرائيلي. 
ويربـــط المتظاهرون بشـــكل متزايد بين 
حركة تحرر الفلســـطينيين وحركة تحرر 

السود.
وتصـــف آن إليـــزا كانينـــغ ســـكينر 
مشـــاركتها في تظاهرات ”حياة الســـود 
عـــام 2020 بأنهـــا المـــرة الأولى  مهمـــة“ 
التـــي ”اختبرت فيها معنـــى التضامن“. 
بعدهـــا بثلاث ســـنوات، تخرج الشـــابة 
(28 عاما) إلى شوارع نيويورك للتظاهر 

دعمـــا للفلســـطينيين بعـــد مرور شـــهر 
على قصف إســـرائيلي بلا هـــوادة على 

قطاع غزة.
واندلعت الحـــرب بعد هجوم مباغت 
شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل 
في الســـابع من أكتوبر، أدى إلى سقوط 
1400 قتيل غالبيتهـــم من المدنيين قضوا 
عموما في اليوم الأول للهجوم، واحتجاز 
أكثر من 240 رهينة، بحســـب الســـلطات 

الإسرائيلية.
القصـــف  حصيلـــة  وبلغـــت 
قطـــاع  علـــى  المتواصـــل  الإســـرائيلي 
غـــزة منذ ذلـــك الحـــين أكثر من عشـــرة 
معظمهـــم  شـــخص  وخمســـمئة  آلاف 

مدنيـــون وبينهـــم الآلاف مـــن الأطفـــال، 
بحســـب أحدث حصيلة لـــوزارة الصحة 

التابعة لحماس.
وفي بروكلين مؤخرا، خرجت كانينغ 
سكينر وهي سيدة سوداء، مع متظاهرين 
رفعوا لافتات كتب عليها ”حياة الســـود 
و“الصمت الأبيض  من أجـــل فلســـطين“ 
هو العنف“. وتؤكد الشابة أن ”كل شيء 

مترابط“.
للتضامن  تاريخية  جذور  وتتشـــابك 
بـــين المنظمين الســـود والفلســـطينيين. 
لكـــن يرى خبـــراء ونشـــطاء أن الأحداث 
التـــي وقعت في الســـنوات الماضية أدت 
إلـــى بلـــورة أوجـــه التقاطع والتشـــابه 

للمتظاهرين.
ويؤكد ديريك أيـــدي، وهو مؤرخ في 
جامعة ميشـــيغان، ”في ما يتعلق بالقيام 
بهـــذا النـــوع مـــن العمـــل الأيديولوجي 
لإقناع النـــاس بأن فلســـطين هي قضية 
يجـــب عليهم الانخـــراط بهـــا، أعتقد أن 
حياة الســـود مهمة كانـــت مهمة للغاية“ 

في ذلك.
وأضاف ”هنـــاك المزيد من الناس في 
الشـــوارع وهـــذا بالتأكيـــد نتيجة لنوع 
التنظيـــم الذي كان الناشـــطون الســـود 
يقومون به جنبا إلى جنب مع الجماعات 

والمنظمات الفلسطينية“.
واســـتلهم عدد من المفكرين القوميين 
الســـود فـــي القـــرن التاســـع عشـــر من 
مســـعى الصهيونية لإقامة دولة يهودية، 
معتقديـــن أن ذلك يناظر رؤيتهم الخاصة 

لوطن أسود.
يشرح سام كلوغ، وهو مؤرخ دراسات 
أميركي من أصل أفريقي يركز على إنهاء 

الاســـتعمار، أن مع بروز القوة السوداء 
والحركات المناهضة للحرب في منتصف 
القرن العشرين، ”أصبح أمرا شائعا أكثر 
في دوائر الناشطين الأميركيين من أصل 
أفريقي أن يفهموا الفلســـطينيين كشعب 

مضطهد“.
ويقـــول إن حرب 1967 شـــكلت نقطة 
تحول هامة، مشيرا إلى أن لجنة التنسيق 
الطلابيـــة اللاعنفيـــة، التـــي كانـــت قوة 
تنظيمية رئيســـية خـــلال حركة الحقوق 
المدنية الأميركية، أصدرت نشرة ”اتخذت 

موقفا قويا مؤيدا للفلسطينيين“.
وأضـــاف ”قامـــت بوصف نـــوع من 
الحالـــة المشـــتركة من القمـــع والاحتلال 
أفريقـــي  أصـــل  مـــن  الأميركيـــين  بـــين 
المجتمـــع  مـــن  ونـــوع  والفلســـطينيين، 

الاستعماري العالمي“.
وبعدهـــا بعقـــود، أثار مقتـــل مايكل 
براون في فيرغســـون فـــي ميزوري على 
يد الشـــرطة، احتجاجات جماهيرية ضد 
العنصرية وعنف الدولـــة، وبدأت حركة 
”حياة الســـود مهمة“ في جـــذب اهتمام 

أميركي.
وفـــي صيف 2014، شـــنت إســـرائيل 
حملة عســـكرية ضد غزة لسبعة أسابيع، 
ويؤكـــد المـــؤرخ أيـــدي أن ”رؤيـــة هذين 
الأمريـــن يحدثان في وقـــت واحد عززت 
أن هذيـــن نضالان موحـــدان“ للعديد من 

الناشطين.
وأشـــار ”رأينا نوعا من موجة العمل 
والحوار بين المتظاهرين في فيرغســـون 
وكذلـــك الفلســـطينيين في غـــزة… تبادل 
التكتيـــكات والإســـتراتيجيات وقصص 

القمع ومقاومة القمع“.

وفي عام 2020، أثار مقتل جورج فلويد 
على يد الشـــرطة المزيد من الاحتجاجات 
العارمة وعـــزز جهود مكافحة العنصرية 

في الولايات المتحدة.
ومـــرة أخرى، نشـــر الفلســـطينيون 
نصائح عبر الإنترنت حول كيفية التعامل 
مع التكتيكات التي تســـتخدمها شـــرطة 
مكافحة الشـــغب، بما في ذلك الرصاص 

المطاطي والغاز المسيل للدموع.
ويرى كلـــوغ أن ”من الصعب تخيل“ 
وصول الاحتجاجات حاليا في الولايات 
المتحدة دون حركة ”حياة السود مهمة“. 
وقـــال ”بالتأكيد ليســـت العامل الوحيد 

لكنني أعتقد أنها مهمة“.

وأشـــار عدد من المتظاهرين الســـود 
إلى وجـــود روابـــط بين ســـلطات إنفاذ 
القانون الإسرائيلية والشرطة الأميركية، 
مشـــيرين بشكل خاص إلى البرامج التي 
تشـــهد تدريب ضباط أميركيين جنبا إلى 

جنب مع نظرائهم الإسرائيليين.
حتى قبـــل الحـــرب الحاليـــة، كانت 
إسرائيل تشـــن عمليات عســـكرية شمل 
بعضهـــا اســـتخدام القـــوة المميتة ضد 

المدنيين.
وأشـــار كلـــوغ إلـــى ”لغـــة بصريـــة 
مشـــتركة واضحة يمكن للنـــاس رؤيتها 
عندما تقـــوم أجهزة الأمن الإســـرائيلية 

بمعاملة المدنيين الفلسطينيين بوحشية، 
والتـــي أصبـــح الأميركيون علـــى دراية 
بها من مشـــاهد رجال الشـــرطة البيض 
الذين يرتكبون أعمال عنف ضد المدنيين 

الأميركيين من أصل أفريقي“.
وقـــد تســـاعد هـــذه العوامـــل علـــى 
تقديم شـــرح جزئي لسبب تعاطف الرأي 
الأميركي المتزايد وتحسنه حول القضية 
الفلســـطينية، خاصة في صفوف الشبان 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة في بلـــد تؤكد 

حكومته على دعم لا يتزعزع لإسرائيل.
الاحتجاجـــات  أن  كلـــوغ  ويؤكـــد 
بســـبب مقتل جورج فلويد وعمل ”حياة 
التي ســـبقتها، أدت إلى  الســـود مهمة“ 
إحـــداث تحول في الحديـــث عن القضية 
الفلسطينية للعديد من النشطاء السود، 
وأيضـــا بشـــكل أوســـع ”فـــي صفـــوف 

الأميركيين الشبان من جميع الأعراق“.
وتحدث كلـــوغ عن النشـــاط المتزايد 
في اليســـار بين حـــركات يهودية معادية 
اليهودي  ”الصـــوت  مثـــل  للصهيونيـــة 
للسلام“ وحركة ”إيف نوت ناو“ وكلاهما 
لعبـــا دورا تنظيميا قويا في الأســـابيع 

الأخيرة.
وأكد جو بيهانزين، الذي خرج مؤخرا 
فـــي تظاهرة في مانهاتن، باســـتلهام من 
”حياة السود مهمة“ فإن الأمر يتعلق بما 

وصفه بـ“التضامن العالمي“.
وقال الشـــاب (25 عاما) إنه يرغب في 
”الـــرد بالمثل“ على الدعـــم العالمي لحركة 
”حيـــاة الســـود مهمة“ فـــي عـــام 2020، 

موضحـــا أنه يأتـــي في إطـــار ”الحركة 
العالمية المتواصلـــة ضد التفوق الأبيض 

والاستعمار“.

 الربــاط - أعلن رئيس المندوبية العامة 
لإدارة الســـجون وإعـــادة الإدماج محمد 
صالـــح التامـــك الثلاثـــاء، أمـــام لجنـــة 
العدل بمجلس النـــواب، الإفراج عن 202 
من الســـجناء، بينهم 150 ســـجينا أُفرج 
عنهم بموجـــب عفو ملكي، ضمن برنامج 
تأهيل  لإعـــادة  المخصـــص  ”مصالحـــة“ 
مدانين في قضايا التطرف والإرهاب منذ 

إطلاقه في 2017.
وأشـــار التامك إلى أنـــه تم تخفيض 
العقوبة الخاصة بكل ســـجين، لافتا إلى 
أن ”عدد جميع المستفيدين من البرنامج 
منـــذ إطلاقه فـــي 2017 بلغ 279 ســـجينا، 
يمثلـــون مختلـــف التوجهـــات الفكريـــة 
المتطرفة، منهم 202 تم إطلاق سراحهم“.

الذي  المصالحة  برنامج  ويســـتهدف 
تنظمـــه وتنفذه المندوبيـــة العامة لإدارة 
الســـجون محاربـــة التطـــرف بالاعتماد 
على التربية الدينية والمواكبة النفســـية، 
وتنظيم ورش عمل تعنى بالقانون ونشر 
ثقافـــة حقوق الإنســـان وتقـــديم تأطير 
سياسي اقتصادي، بالتعاون مع الرابطة 
المحمديـــة للعلمـــاء، والمجلـــس الوطني 
لحقـــوق الإنســـان، وخبـــراء مختصين، 
للراغبـــين فـــي مراجعـــة أفكارهـــم بـــين 

المدانين في قضايا التطرف الديني.
ولأجل ترشـــيد التجارب والممارسات 
وقعـــت  عليهـــا  المتحصّـــل  الفضلـــى 

المؤسســـات الثلاث الرسمية، إلى جانب 
مصلحة تابعة لمؤسســـة محمد السادس 
لإعـــادة إدماج الســـجناء، علـــى اتفاقية 
شـــراكة لإحداث ”مركز مصالحة“، يهدف 
إلـــى إعـــادة تأهيـــل وإدماج الســـجناء 
المحكـــوم عليهـــم فـــي قضايـــا التطرف 
والإرهـــاب، كمـــا سيشـــرف المركـــز على 
فـــي  البرنامـــج التأهيلـــي ”مصالحـــة“ 
اســـتمراريته  وضمان  الحاليـــة  صيغته 
ودعـــم ومواكبـــة المســـتفيدين منـــه بعد 

الإفراج عنهم.
وســـتوكل للمركز، بموجب الاتفاقية، 
مهـــام مكافحة التطـــرف العنيف وإعادة 
تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في قضايا 
الإرهاب والتطرف وفقا للشروط المحددة 

في الاتفاقية. 
الأمنيـــة  المقاربـــة  جانـــب  وإلـــى 
المغـــرب  انتهجهـــا  التـــي  الاســـتباقية 
لإســـقاط الشبكات الإرهابية هناك معركة 
فكريـــة ومؤسســـاتية تباشـــرها الدولة 
لمحاصرة الفكـــر المتطرف. ويأتي إحداث 
المركـــز حســـب أحمـــد عبـــادي، الأمـــين 
العام للرابطة المحمديـــة للعلماء، تنفيذا 
للتعليمات السامية للعاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس، بهدف تقييم التجارب 
والممارســـات الفضلى المتحصـــل عليها 
ضمن برنامـــج مصالحة لإعـــادة تأهيل 
وإدمـــاج الســـجناء المحكـــوم عليهم في 
قضايـــا التطرف والإرهـــاب، والذي أبان 
عن دور كبير وفعال في مكافحة التطرف 

في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية.
وأبـــرز المســـؤول الدينـــي أن المركز 
يضطلـــع بمهام جديـــدة بصياغة برامج 
للوقايـــة من مخاطر الســـقوط في دوامة 
التطـــرف، وإحداث نظـــام يقظة، واتخاذ 
التدابير الممكنة لحماية المحيط الأســـري 
برنامـــج  مـــن  للمســـتفيدين  المباشـــر 
مصالحة من خطر تبني الأفكار المتطرفة، 
واللقاءات  والأبحاث  بالدراسات  والقيام 
والمؤتمـــرات والـــدورات التكوينية ذات 

الصلة.
وينـــدرج البرنامـــج ضمن مســـاعي 
المندوبية لتوفير الشروط المناسبة لإعادة 
إدماج فئة المعتقلـــين المدانين في قضايا 
التطرف والإرهاب بالمؤسسات السجنية، 

مـــن خلال تبني مقاربة علمية تتكامل مع 
الجهـــود متعددة الأبعـــاد والمبذولة على 
المســـتوى الوطني فـــي مجـــال مكافحة 
الإرهـــاب والتطرف في إطـــار العمليات 
الاســـتباقية الأمنية والتحصين الروحي 

ومحاربة الهشاشة.
وأعلـــن محمـــد صالـــح التامـــك أن 
الاســـتفادة مـــن البرنامـــج ”تقتضي من 
الســـجناء المعنيين تصحيـــح مفاهيمهم 
وأفكارهم بشأن خطاب التطرّف ونظرتهم 
إلى الذات والمجتمع والآخر، في إجماليّ 

حوارات تستغرق 180 ساعة“.
وأكـــد منتصـــر حمـــادة، الباحث في 
الشـــأن الدينـــي والجماعات الإســـلامية 
للدراســـات  الأقصـــى  المغـــرب  بمركـــز 
فـــي  تنـــدرج  الاتفاقيـــة  أن  والأبحـــاث، 
ســـياق تزكية مشـــروع المصالحـــة الذي 
أطلقتـــه الدولة المغربية عبر انخراط عدة 
مؤسســـات في تفعيله، منها المؤسســـة 
السجنية والمؤسسة الحقوقية والمؤسسة 

الدينيـــة، وغيرها، والذي يتعلق بتعاطي 
الدولـــة المغربيـــة مـــع موضوع شـــائك، 
وهو أداء يحظـــى بتنويه إقليمي ودولي 
التطرف  لظاهـــرة  التصـــدي  بخصوص 
العنيـــف من جهة، وتدبير ملف المعتقلين 

من جهة ثانية.
وعنـــد التوقيـــع علـــى الاتفاقية أكد 
رئيس  الإدريســـي،  جمـــال  عبدالواحـــد 
غرفـــة بمحكمـــة النقض، المنســـق العام 
لمصالح مؤسســـة محمد السادس لإعادة 
اتفاقيـــة  توقيـــع  أن  الســـجناء  إدمـــاج 
الشـــراكة لإحداث مركز للمصالحة ”جاء 
ليتمم تجربـــة برنامج مصالحة، وأن من 
شـــأن هذا البرنامج، الذي يستهدف فئة 
المدانين بموجـــب قوانين قضايا الإرهاب 
الراغبين في مراجعة أفكارهم، المساهمة 
في تحقيق نقلة نوعية على مستوى فكر 

هذه الشريحة من السجناء“.
وجـــاء إحداث هـــذا المركـــز تتويجا 
للبرنامـــج التأهيلـــي ”مصالحـــة“ بعـــد 

إشـــعاعه الدولي الكبير والذي تأســـس 
انطلاقا من الوعي بأهمية تأمين شـــروط 
إعادة إدمـــاج المعتقلـــين بموجب قانون 
مكافحة الإرهاب بالمؤسســـات السجنية، 
وذلك بمقاربـــة مندمجة تســـعى لتأهيل 
هـــذه الفئة من أجـــل المصالحة مع النظم 
والمعاييـــر المنظمة للمجتمـــع في علاقته 
بالفرد وبالمؤسســـات الشرعية الضامنة 

لتدبير الحياة العامة.
الفكـــري  المجهـــود  جانـــب  وإلـــى 
والمؤسســـاتي لإدمـــاج المحكومـــين فـــي 
المؤسســـات  تقـــوم  الإرهـــاب  قضايـــا 
الأمنيـــة بمجهـــود في مكافحـــة الإرهاب 
والتطـــرف، من خلال عمليات اســـتباقية 
بحوكمـــة  معـــززة  مســـتمرة  ويقظـــة 
أمنيـــة لأجـــل تجفيـــف بـــؤر التطـــرف، 
بالإضافـــة إلى مســـاهمة خدمـــات الأمن 
المغربيـــة فـــي إحبـــاط خطـــط إرهابيـــة 
متعـــددة تســـتهدف دولاً أجنبيـــة، وفقًا 

للتوجيهات الملكية.

وفي هـــذا الصدد أحبطـــت المصالح 
الأمنيـــة المغربيـــة منـــذ عـــام 2002، 500 
مشـــروع إرهابي كان يســـتهدف المملكة، 
وفككت 215 خلية إرهابيـــة، وفقًا لتقرير 
الداخليـــة،  وزارة  عـــن  صـــادر  حديـــث 
وأوضحـــت أيضـــا أنه خلال عـــام 2023 
تم تفكيـــك 6 خلايا إرهابيـــة واعتقال 25 

شخصًا.
وأبـــرز منتصر حمادة فـــي تصريح 
الأمنيـــة  ”اليقظـــة  أن  لـ“العـــرب“ 
تتكامل  الإرهاب  لمحاصرة  والاســـتباقية 
مـــع المشـــروع الفكري والحقوقـــي الذي 
تحمله ”مصالحة“، في إطار تدبير الدولة 
المغربية لهذا الملف المركب والشائك، لأنه 
لا يرتبـــط بأوضاع مغربية وحســـب، بل 
له تعقيـــدات في الخارج، بســـبب تأثير 
المنظومة الســـلفية الجهادية على نسبة 
من مراهقي وشـــباب المنطقـــة، وبالتالي 
جرى تأثير للخطاب نفسه على نسبة من 

المراهقين والشباب في المغرب.
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الأوضاع في غزة تجمع بين حركتي تحرر الفلسطينيين وتحرر السود

«مركز مصالحة» مؤسسة لمحاصرة التطرف 
ومحاربة الإرهاب في المغرب

مؤسسات المغرب تتحد لمواجهة الفكر المتشدد وإعادة تأهيل السجناء

مصالحة للإفراج وإعادة التأهيل

يتجه المغرب في إطار برنامج وطني كامل يجمع عددا من المؤسســــــات إلى 
تفعيل ”مركز مصالحة“ الذي يهدف إلى إعادة تأهيل المساجين المدانين في 
قضايا التطرف والإرهاب، في إطار إستراتيجيته الأشمل لمواجهة التشدد 
الفكري وتحصين المجتمع من الانحراف الفكري والســــــلوكي والوقوع في 

شباك الجماعات المتطرفة.

حركة السود تتضامن مع الفلسطينيين

اليقظة الأمنية 
تتكامل مع المشروع 

الحقوقي «مصالحة»

منتصر حمادة

المركز يهدف للوقاية 
من مخاطر السقوط 

في دوامة التطرف

أحمد عبادي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الناشطون السود 
أصبحوا يدعمون 

المنظمات الفلسطينية

ديريك أيدي



الجزائريـــون  احتفـــل   - الجزائــر   
الأســـبوع الماضي بالذكرى الــــ69 لثورة 
نوفمبـــر، في أجواء خيـــم عليها العدوان 
الإسرائيلي على الفلســـطينيين في غزة. 
واتســـم الوضع بشكل أساســـي بأجواء 
تقييـــد الحرية فـــي الجزائـــر، إلى درجة 
أنـــه لـــم يُســـمح للجزائريـــين بالتعبير 
عـــن تضامنهـــم بحرية مـــع إخوانهم في 
فلســـطين، من خـــلال مســـيرات معتمدة، 

إلا مرة واحدة.
وكان هـــذا شـــيئا سُـــمح للكثير من 
الناس حول العالم، في الولايات المتحدة 
وأوروبا وبعض الـــدول العربية، بالقيام 
به بينمـــا يواجه الفلســـطينيون الإبادة 
الجماعية على أيدي الجيش الإسرائيلي 

وقنابله.
وقـــال الكاتب ناصر جابـــي في مقال 
نشـــره موقع مونيتور الشرق الأوسط إن 
الموقف الرســـمي من مســـيرات التضامن 
الجزائريـــة مـــع غـــزة يخشـــى مـــن أن 
تنحرف الحـــركات التضامنية الشـــعبية 
عن مســـارها لتتحول إلى انتقاد الوضع 

السياسي الحالي في البلاد.
ويضيـــف جابي أن الأجـــواء وصلت 
إلـــى حـــد أن الحكومـــة منعـــت البطولة 
الوطنيـــة لكرة القـــدم لفترة مـــن الوقت، 
ملاعـــب  فـــي  المباريـــات  تقـــام  والآن 
فارغـــة لأن حشـــود الأنصـــار أصبحـــت 
للمعارضـــة  أســـبوعي  تجمـــع  أكبـــر 
الشـــعبية لكل شيء رســـمي، بما في ذلك 

المؤسسات والخطاب.
ولـــم تعد المســـاجد فـــي الجزائر هي 
المراكز التحفيزية التي كانت موجودة في 
الثمانينات والتسعينات، بعد أن فرضت 
بيروقراطية الشـــؤون الدينية في الدولة 
ســـيطرتها وأبعدت عنهـــا جميع حركات 

المعارضة.
ويأتـــي الحظر علـــى المســـيرات في 
المتحـــدة  الولايـــات  فيـــه  تشـــهد  وقـــت 
الإبـــادة  ضـــد  شـــعبية  احتجاجـــات 
الجماعيـــة التـــي ترتكبها إســـرائيل في 
غـــزة. وكمـــا كان الحـــال خـــلال حـــرب 
فيتنـــام، يتـــم تنظيم هـــذه الاحتجاجات 
من قبل حـــركات اجتماعية فعالة، بقيادة 
طلاب الجامعـــات والطبقات المتوســـطة 
الحضرية المتعلمة، بما في ذلك العديد من 

الأميركيين اليهود.
كمـــا خرج الناس في الـــدول العربية 
التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل 

إلى الشوارع، مثل المغرب.
وقـــد حـــدث الشـــيء نفســـه، وربما 
أكثـــر، في الأردن، حيـــث يمكن لأي تحرك 
ضـــد الهجمـــات الإســـرائيلية أن يأخـــذ 
جوانـــب أكثر خطورة، نظرا لحساســـية 
مكانـــة الأردن كدولـــة ومجتمـــع، مع كل 
يمكن  التي  السياســـية  الســـيناريوهات 
أن تتطـــور. وقد يتم ذلك مـــن دون القطع 

المنشـــود للعلاقات مع إسرائيل، وهو ما 
يطالب به الشعب.

ويظـــل الموقف الشـــعبي فـــي الدول 
العربية الأخرى متباينا، وعلى مســـتوى 
أقل بكثير من عملية طوفان الأقصى التي 

نفذتها حماس في السابع من أكتوبر.
وفي حين سُـــمح بتنظيم احتجاجات 
شـــعبية تضامنا مع غزة فـــي أماكن مثل 
قطـــر والعـــراق وتونس، حيـــث توحدت 
الساحة السياسية، فإن دولا أخرى منعت 

الاحتجاجات.
وإلى جانـــب الدعـــم الجماهيري في 
المدن الغربية، حيث تسمح حرية التعبير 
بتنظيـــم الاحتجاجـــات علـــى الرغم من 
معارضة الحكومات التي تدعم إســـرائيل 
والمتواطئة فـــي الإبـــادة الجماعية التي 
ترتكبهـــا بحق شـــعب فلســـطين المحتل، 
هناك الكثير من النشـــاط المؤيد لفلسطين 

في أميركا اللاتينية.

ـــر ذلك فقـــط بوجود جاليات  ولا يُفسَّ
كبيـــرة من أصل عربي وفلســـطيني، كما 
هـــو الحال في تشـــيلي، التي اســـتدعت 
ر أيضا  ســـفيرها من إســـرائيل – بل يُفسَّ
بالمواقـــف التقدميـــة التقليدية للشـــعب، 
القريب سياسيا من قضايا التحرير حول 
العالم. كما قطعـــت بوليفيا علاقاتها مع 

إسرائيل، وكذلك فعلت كولومبيا.
وتجد الحكومات العربية صعوبة في 
اتخـــاذ مثل هذه القرارات، على الرغم من 

ضغوط الشارع.
مـــن  الجزائـــري  الشـــعب  ويحـــرم 
فرصـــة التعبير عـــن مواقفه السياســـية 
والإنســـانية، فهـــو أضعف مـــن أن ينظم 
نفسه بشكل مســـتقل للدفاع عن قضاياه 
الوطنيـــة والدولية، بما فـــي ذلك القضية 

الفلسطينية.
المؤسســـة  خلقتـــه  الوضـــع  وهـــذا 
الإعـــلام  وســـائل  وتبنتـــه  السياســـية 
الرســـمية والنخب السياسية التي تقف 

خلفها.
وعلى الجزائريين أن يكتفوا بالموقف 
للقضيـــة  الداعـــم  الرســـمي  الحكومـــي 
الفلســـطينية، لأن المؤسسة تتجاهل دور 
حريـــة التعبير كحق أساســـي من حقوق 

الإنسان.
حقوقية  انتقـــادات  الجزائر  وتواجه 
الأمميـــة  المنظمـــات  قبـــل  مـــن  دوريـــة 

التـــي تعنـــى بحريـــة التعبيـــر وحقوق 
الإنســـان، لكـــن الســـلطات ماضيـــة في 
خـــرق المواثيق الدولية عبر ترســـانة من 
القوانـــين تقـــول إنها ضروريـــة لحماية 

الأمن القومي.
وحلّـــت الســـلطات الجزائريـــة أقدم 
منظمـــة جزائرية لحقوق الإنســـان وهي 
الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع عـــن حقوق 
الإنســـان، فضلا عن جمعية بارزة أخرى 
هي تجمع أعمال الشبيبة – راج وتم أيضا 
حل حزبين سياسيين على الأقل، هما حزب 
الديمقراطية  والحركة  الاشتراكي  العمال 
والاجتماعية، فضلا عن إغلاق وســـيلتي 
أم“  ”راديـــو  همـــا  مســـتقلتين،  إعـــلام 
و“مغرب إيمرجنت“، مما خنق بشكل أكبر 

الأصوات المعارضة.
وسُـــجن الصحافـــي البارز إحســـان 
 7 بالســـجن  عليـــه  المحكـــوم  القاضـــي، 
سنوات، والمحلل رؤوف فرح والصحافي 
مصطفـــى بـــن جامـــع، المحكـــوم عليهما 
بالســـجن لمدة عامين، وذلـــك على خلفية 
اتهامات مشـــكوك في صحتهـــا بـ“تلقي 
أمـــوال أجنبيـــة من أجل ارتـــكاب جرائم 

تخل بالنظام العام“.
ويقول عيســـى رحمون، نائب رئيس 
الفيدراليـــة الدوليـــة للدفاع عـــن حقوق 
ذهبت  الجزائرية  ”الســـلطات  الإنســـان، 
إلـــى أقصى الحـــدود فـــي ســـعيها إلى 
قمع الأصـــوات الناقدة وإغـــلاق الفضاء 
المدني. ينبغي علـــى الحكومة الجزائرية 
الإفراج عن جميع ســـجناء الرأي، ووقف 
جميـــع الملاحقـــات القضائية للنشـــطاء 
والمدافعين عن حقوق الإنسان، والامتناع 
عن ملاحقتهـــم لمجرد ممارســـة حقوقهم 

المشروعة“.
نهايـــة  بـــين  الفتـــرة  وشـــهدت 
يونيـــو  فـــي  التشـــريعية  الانتخابـــات 
للحـــراك  الثالثـــة  والذكـــرى   ،2021
المؤيـــد للديمقراطيـــة في فبرايـــر 2022، 
تصاعـــدا فـــي المضايقـــات والهجمـــات 

بحق المعارضين.
وأفادت منظمـــات محلية بأنه بنهاية 
2022، سُـــجن مـــا لا يقل عن 280 ناشـــطا 
بســـبب  للحكومة  ومنتقـــدا  ومتظاهـــرا 
مشـــاركتهم في الحـــراك وبتُهـــم تتعلق 
بممارســـتهم الســـلمية لحقهم في حرية 
الجمعيـــات  تكويـــن  وحريـــة  التعبيـــر 

والتجمع السلمي.
و2023،   2020 بـــين  الفتـــرة  وخـــلال 
أضيفـــت قوانـــين جديدة إلى الترســـانة 
القانونية القمعية أصلا في الجزائر بغية 

خنق حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
ليتضمن  العقوبـــات  قانـــون  ل  وعُـــدِّ
مـــادة جديـــدة تقضـــي بالســـجن لمـــدة 
تصـــل إلـــى 14 عامـــا، عقابا علـــى تلقي 
منظمـــة أو جمعيـــة أمـــوالا أجنبية دون 
ترخيص. وغيّر ”الأمر الرئاســـي 21 – 08 
تعريـــف الإرهـــاب لتجريم  لســـنة 2021“ 
مجموعـــة من الممارســـات والأفعال التي 
تهدف إلـــى تغيير نظام الحكم بوســـائل 

غير دستورية.
وفي مارس 2023، اعتمدت الســـلطات 
قانونا بشـــأن النقابـــات العمالية، يهدف 
إلى إحكام السيطرة على النشاط النقابي.
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الجزائريون لم يسمح لهم
بالتعبير عن تضامنهم

بحرية مع الفلسطينيين،
من خلال مسيرات معتمدة،

إلا مرة واحدة

رغــــــم أن الجزائر مــــــن أبرز المؤيدين للقضية الفلســــــطينية، على مســــــتوى 
الخطاب الرســــــمي، إلا أن السلطات منعت خروج مسيرات شعبية تضامنا 
مع الفلســــــطينيين على النقيض مما كان متوقعا. ويعــــــزو محللون ذلك إلى 
خشــــــية النظام من انحراف الحركات التضامنية عن مســــــارها لتتحول إلى 

انتقاد للنظام السياسي الحالي.

لماذا تمنع الجزائر تنظيم 
مسيرات تضامنية مع غزة؟

السلطات تخشى أن تتحول الحركات التضامنية الشعبية 
إلى انتقاد للوضع السياسي في البلاد

الموقف الرسمي يكفي 

 ســريناجار (الهنــد) - مـــن العواصـــم 
الغربيـــة إلى الدول الإســـلامية، تصدرت 
المســـيرات الاحتجاجيـــة بشـــأن الحرب 
بين إســـرائيل وحماس عناوين الأخبار. 
لكنْ هنـــاك مكان واحد معـــروف بموقفه 
الصريح المؤيد للفلســـطينيين كان هادئا 
بشكل واضح: كشمير التي تسيطر عليها 

الهند.
أي  الهنديـــة  الســـلطات  ومنعـــت 
ذات  كشـــمير  فـــي  تضامنـــي  احتجـــاج 
الأغلبيـــة المســـلمة، وطلبـــت مـــن الدعاة 
المســـلمين عدم ذكر الصـــراع في خطبهم، 
حسب ما قاله السكان والزعماء الدينيون 

لوكالة أسوشيتد برس.
وتأتي هـــذه القيود فـــي إطار جهود 
الهند لكبح أي شكل من أشكال الاحتجاج 
الذي قد يتحـــول إلى مُطالبة بإنهاء حكم 

نيودلهي في المنطقة المتنازع عليها.
ويقول محللـــون إنها تعكـــس أيضًا 
تحولاً في السياســـة الخارجية للهند في 
عهـــد رئيس الوزراء الشـــعبوي ناريندرا 
مـــودي بعيـــدًا عـــن دعمها طويـــل الأمد 

للفلسطينيين.
وســـارت الهند منذ فترة طويلة على 
حبل مشـــدود بـــين الأطـــراف المتحاربة، 
رابطة علاقات وثيقة تاريخيا مع كليهما. 
ولئن أدانت الهند بشـــدة هجوم 7 أكتوبر 
الماضي الذي نفذته حركة حماس المسلحة 
وأعربت عن تضامنها مع إســـرائيل، فقد 
حثت علـــى احتـــرام القانون الإنســـاني 
الدولي في غزة وســـط ارتفاع عدد القتلى 

بين المدنيين.
لكـــن الصمت في كشـــمير أمـــر مؤلم 
للكثيرين. وقال ميروايز عمر فاروق، أحد 
زعماء المقاومة الرئيســـيين ورجل الدين 
”من وجهـــة النظر الإســـلامية فلســـطين 
عزيزة جدًا علينا، وعلينا أن نرفع صوتنا 
ضد الاضطهاد هناك… نحن مجبرون على 

التزام الصمت“.
وأضاف عمر فـــاروق أنه يوضع قيد 
الإقامـــة الجبرية كل يوم جمعة منذ بداية 
الحـــرب، وأنه تم منع صـــلاة الجمعة في 
أكبر مســـجد بالمنطقـــة في ســـريناجار، 

المدينة الرئيسية في كشمير.
وتتجذر المشاعر المعادية للهند عميقا 
في منطقة الهيمالايا المقســـمة بين الهند 
وباكســـتان والتي يطالب كل من البلدين 

بالسيادة عليها بالكامل.
وفي عـــام 2019 ألغت نيودلهي الحكم 
شبه الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة، 
وكبحت بشـــكل كبير أي شكل من أشكال 
المعارضـــة والحريـــات المدنيـــة وحريات 

الإعلام.
وأظهر الكشميريون منذ فترة طويلة 
تضامنا قويا مع الفلســـطينيين، وكثيرا 
ما نظمـــوا احتجاجات كبيـــرة مناهضة 

لإسرائيل خلال القتال السابق في غزة.
وتحولت تلك الاحتجاجات في الكثير 
من الأحيان إلى اشـــتباكات في الشوارع، 
مع مطالبات بإنهاء حكم الهند وســـقوط 

العشرات من الضحايا.
الهندوســـي  القومـــي  مـــودي،  وكان 
المخلـــص، من أوائل زعمـــاء العالم الذين 
ســـارعوا إلى التعبير عـــن تضامنهم مع 
إســـرائيل ووصفوا هجـــوم حماس بأنه 

”إرهاب“.
ومع ذلـــك أصـــدرت وزارة الخارجية 
الهندية فـــي 12 أكتوبر بيانًـــا أكدت فيه 
موقـــف نيودلهـــي الداعم لإنشـــاء ”دولة 
والمســـتقلة  الســـيادة  ذات  فلســـطين 

والقابلة للحياة، تعيش داخل حدود آمنة 
ومعتـــرف بها، جنبًا إلى جنب في ســـلام 

مع إسرائيل“.
وبعد أســـبوعين امتنعـــت الهند عن 
التصويت أثنـــاء التصويت في الجمعية 
العامـــة للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف 
إطلاق النار لأســـباب إنســـانية في غزة، 
وهو خروج عن سجل التصويت المعتاد. 
وقالـــت نيودلهـــي إن التصويـــت لم يدن 

هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس.
وقال مايـــكل كوجلمـــان، مدير معهد 
جنوب آســـيا التابع لمركز ويلسون، ”هذا 
أمر غير عـــادي“. وأضـــاف كوجلمان أن 
الهنـــد ”تعتبر الهجوم الإســـرائيلي على 
غزة بمثابة عملية لمكافحة الإرهاب تهدف 
إلى القضاء على حماس وليس استهداف 
المدنيين الفلســـطينيين بشـــكل مباشـــر، 

تمامًا كما تنظر إسرائيل إلى الصراع“.
وأشـــار إلـــى أنـــه مـــن وجهـــة نظر 
نيودلهـــي فـــإن ”مثـــل هـــذه العمليات لا 
تتوقـــف عنـــد هدنة إنســـانية“. وســـعى 
ســـوبراهمانيام  الهندي  الخارجية  وزير 
جايشـــانكار إلى تبرير امتناع الهند عن 

التصويت.
وقال ”إنها ليســـت مجرد وجهة نظر 
حكوميـــة. إذا ســـألت أي هنـــدي عادي، 
فســـتجد أن الإرهـــاب قضيـــة قريبة جدًا 
من قلـــوب الناس، لأن قلة قليلة من الدول 

والمجتمعات عانت من الإرهاب مثلنا“.

وعلـــى الرغـــم من أن حكومـــة مودي 
أرسلت مساعدات إنسانية إلى سكان غزة 
المحاصريـــن، إلا أن الكثير مـــن المراقبين 
ينظـــرون إلى تحالفهـــا الأيديولوجي مع 
إسرائيل على أنه أمر هام جدا؛ إذ يستعد 
الحـــزب الحاكـــم فـــي نيودلهـــي لإجراء 
انتخابـــات متعددة الولايات هذا الشـــهر 
وانتخابـــات وطنية حاســـمة فـــي العام 

المقبل.
الحكومي  التحـــول  هـــذا  ويتوافـــق 
مع الدعم واســـع النطاق لإســـرائيل بين 
القوميـــين الهنـــدوس فـــي الهنـــد الذين 
يشـــكلون بنك الأصوات الأساسي لمودي 
وحزبه بهاراتيا جاناتا. كما يتردد صداه 
مع تغطية القنـــوات التلفزيونية الهندية 

للحرب من إسرائيل.
ويُنظر إلى ذلك على أنه يتماشى إلى 
حد كبير مع التعليقات التي يســـتخدمها 
وســـائل  علـــى  الهنـــدوس  القوميـــون 
التواصـــل الاجتماعـــي لإثـــارة المشـــاعر 
المعاديـــة للمســـلمين والتي ســـاعدت في 

الماضي على صعود حزب مودي.
وقـــال برافين دونثـــي، كبير المحللين 
فـــي مجموعة الأزمات الدولية، إن الحرب 
قـــد يكـــون لها تأثيـــر داخلي فـــي الهند، 
على عكس الصراعـــات العالمية الأخرى، 
بسبب العدد الكبير من السكان المسلمين. 
والهنـــد موطـــن لنحو 200 مليون مســـلم 
يشـــكلون أكبـــر أقليـــة فـــي الدولـــة ذات 

الأغلبية الهندوسية.
وأضـــاف دونثي ”إن سياســـة الهند 
الخارجية والسياسة الداخلية تجتمعان 
معًـــا في هذه القضيـــة“. وتابع قائلا ”إن 
التحول المؤيد لإســـرائيل فـــي نيودلهي 

يعطـــي ســـببًا جديـــدًا للنظـــام البيئـــي 
اليمينـــي فـــي البـــلاد الـــذي يســـتهدف 

المسلمين بشكل روتيني“.
وقبـــل ذلـــك دعمـــت سياســـة الهند 
الفلسطينية.  القضية  تاريخياً  الخارجية 
وفي عـــام 1947 صوتت الهنـــد ضد قرار 
الأمم المتحـــدة بإنشـــاء دولة إســـرائيل. 
وكانـــت أول دولـــة غيـــر عربيـــة تعترف 
بمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية كممثل 
للفلسطينيين في الســـبعينات، ومنحتها 

وضعًا دبلوماسيًا كاملاً في الثمانينات.
وبعـــد أن بـــدأت منظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية حوارًا مع إسرائيل، أقامت 
الهند أخيرًا علاقات دبلوماسية كاملة مع 

إسرائيل في عام 1992.
المجالات  إلـــى  العلاقـــات  واتســـعت 
الأمنيـــة بعـــد عـــام 1999، عندما خاضت 
الهنـــد حربا محدودة مع باكســـتان حول 
كشـــمير وســـاعدت إســـرائيل نيودلهـــي 

بالأسلحة والذخيرة.
وقد نمت العلاقات بشـــكل مطرد على 
مـــر الســـنين، حيـــث أصبحت إســـرائيل 
ثاني أكبر مورد للأســـلحة إلى الهند بعد 

روسيا.
وبعـــد فوز مـــودي بولايته الأولى في 
عـــام 2014 أصبح أول رئيس وزراء هندي 
يـــزور إســـرائيل في عـــام 2017. وســـافر 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهـــو إلى نيودلهي فـــي العام التالي 
ووصف العلاقـــة بين نيودلهي وتل أبيب 

بأنها ”زواج تم في الجنة“.
وبعد أســـابيع من زيارة نتنياهو زار 
مودي مدينـــة رام الله بالضفـــة الغربية 
المحتلـــة، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس 
وزراء هنـــدي، وأجـــرى محادثـــات مـــع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال 
مـــودي ”تأمل الهند أن تصبح فلســـطين 
قريبا دولة ذات ســـيادة ومستقلة في جو 

سلمي“.
ومـــع ذلك يعقـــد منتقدو مـــودي الآن 
مقارنات بين حكومته وحكومة إسرائيل، 
قائلين إنها اعتمدت إجراءات معينة، مثل 
هدم المنازل والممتلكات، كشكل من أشكال 

”العقاب الجماعي“ ضد الأقلية المسلمة.
وحتى خارج كشمير أوقفت السلطات 
الهندية إلـــى حد كبير الاحتجاجات التي 
تعبر عـــن التضامـــن مع الفلســـطينيين 
منذ بـــدء الحـــرب، بدعـــوى الحاجة إلى 
الحفاظ على الانسجام الطائفي والقانون 

والنظام.
واعتقلت الشـــرطة بعض الأشخاص 
لفتـــرة وجيـــزة بســـبب مشـــاركتهم في 
احتجاجـــات مؤيدة للفلســـطينيين حتى 
فـــي الولايـــات التـــي تحكمهـــا أحـــزاب 
المعارضة. والمنطقة الوحيدة التي شهدت 
للفلسطينيين  مؤيدة  حاشدة  احتجاجات 
هي جنـــوب ولاية كيـــرالا، التي تحكمها 

حكومة يسارية.
لكن في كشـــمير لا يُنظر إلى الصمت 
القســـري على أنه انتهاك لحرية التعبير 
فحسب، بل أيضًا على أنه يمس بالواجب 

الديني.
ولـــم يتمكن الآغا ســـيد محمد هادي، 
وهـــو زعيم ديني كشـــميري، مـــن إمامة 
صلوات الجمعة الثلاث الماضية لأنه كان 

تحت الإقامة الجبرية في تلك الأيام.
وقـــال إنـــه كان يريد تنظيم مســـيرة 
الســـافر  ”العـــدوان  ضـــد  احتجاجيـــة 
لإســـرائيل“. ولـــم تعلق الســـلطات على 

الإقامة الجبرية.

ضبط الجبهة الداخلية أولا 

تأييد الهند لإسرائيل على حساب 
الفلسطينيين تحوّل مفاجئ يخدم 

أجنداتها الداخلية

الحرب بين إسرائيل 
وحماس لها تأثير 

داخلي في الهند

برافين دونثي
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إسرائيل - حماس 
تضرب بعيدا

مهما فعلت إسرائيل ومهما 
ارتكبت من أعمال وحشيّة 

ومجازر في غزّة، لا شيء يعوض عن 
فشلها غير تغيير جلدها واعترافها 

بضرورة البحث عن حلّ سياسي 
يخرجها من المأزق الذي أدخلت 

نفسها فيه.
من أدخل إسرائيل في المأزق 

هو التوجه الذي اعتمده سياسيون 
من اليمين على رأسهم بنيامين 

نتنياهو. في لبّ الأزمة التي تعاني 
منها إسرائيل في الوقت الحاضر 

ذلك السقوط المريع لرهانات اليمين 
المتطرف على خيار التطرّف الذي في 
أساسه السعي إلى تكريس الاحتلال 
ومتابعة الاستيطان من جهة ورفض 

الاعتراف بوجود شعب فلسطيني من 
جهة أخرى.

في 7  تشرين الأوّل – أكتوبر 2023، 
سقط رهان إسرائيل على ”حماس“ 

من أجل تكريس الانقسام الفلسطيني 
وفصل الضفة الغربيّة عن غزة. سقط 

رهان الاستثمار في ”حماس“، التي 
هي جزء لا يتجزّأ من تنظيم الإخوان 

المسلمين. ما سقط فعلا هو الرهان 
على الاستيطان بدل الرهان على 

الأمن. تبينّ أن الرهان على الاستيطان 
لا يمكن أن يوفّر الأمن، إضافة إلى 

أنّه يلغي أي أفق سياسي، إسرائيليا 
وفلسطينيا وعربيا وإقليميا.

يحصد بنيامين نتنياهو وأفراد 
حكومته ما زرعوه ليس في غزة 

فحسب، بل في الضفة الغربيّة أيضا. 
حصدت الحكومة الإسرائيليّة ما خلفه 
الجهل في التعاطي مع الواقع المتمثل 
في قطع الطريق على خيار الدولتين. 

ساعدتها ”حماس“ في ذلك بعدما 
رفعت شعارات غير واقعيّة سمحت 

لأي حكومة إسرائيليّة بالقول إنّ ”لا 
وجود لطرف فلسطيني يمكن 

التفاوض معه“.
الآن انفجر اللغم الحمساوي 

والغزاوي في وجه إسرائيل التي 
لم تتلق ضربة شبيهة بتلك التي 

وجهتها إليها ”حماس“ وذلك منذ 
قيامها في العام 1948. لم يسبق 

لإسرائيل أن خسرت هذا العدد من 
العسكريين والمدنيين في يوم واحد. 

كذلك، لم يسبق أن وقع في الأسر هذا 
العدد الكبير من العسكريين والمدنيين 
الإسرائيليين. فوق ذلك كلّه، لم يسبق 

أن تعرّضت مدن إسرائيلية ومواقع 
عسكرية لقصف مباشر كما حصل في 

الأسابيع القليلة الماضية.
”بيبي“ نتنياهو فشل على كلّ 
الجبهات، خصوصا بعد رضوخه 

لأقصى اليمين وتشكيله حكومة تضمّ 
مجموعة من العنصريين يرفضون 
الاعتراف بوجود شعب فلسطيني. 

بين وزراء حكومة ”بيبي“ التي لا همّ 
لها سوى الحؤول دون ذهابه إلى 

السجن بسبب فضائح الفساد المتورط 
فيها يمكن التوقف عند اسمين. الأول 

إيتمار بن غفير الذي يمارس كلّ أنواع 
الإرهاب بدل ممارسة مهمته الأصلية 

بصفة كونه وزيرا للأمن القومي. 
الوزير الآخر هو وزير المال بتسلئيل 
سموتريتش الذي لا يعترف بوجود 

شعب فلسطيني. قال ذلك صراحة في 
أثناء وجوده في باريس قبل أشهر 

قليلة.

إلى أين يمكن لحكومة فيها مثل 
هذا النوع من الوزراء أخذ إسرائيل؟ 

الجواب، بكل بساطة أن حكومة 
”بيبي“ التي لا مهمة لها سوى إنقاذ 

رأس رئيسها أخذت إسرائيل إلى 
كارثة سيكون صعبا الخروج منها… 

هذا إذا لم تأخذ المنطقة كلّها إلى 
كارثة.

في النهاية لا يصنع تطرفان 
سلاما. ما يصنع السلام هو المشروع 

السياسي الواضح. عمل التطرفان 
الإسرائيلي والفلسطيني على نسف 
أي مشروع للسلام من أساسه. كانت 

نتيجة هذا الحلف غير المقدّس أن 
تلقت إسرائيل الضربة التي تلقتها. 

هذه الضربة ستغيّر طبيعة الدولة 
تغييرا نهائيا. إسرائيل ما قبل السابع 

من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023 غير 
إسرائيل ما بعد هذا التاريخ. انهزمت 

إسرائيل وانهزم معها المشروع 
الاستيطاني الذي نادى به اليمين الذي 
سعى إلى خلق واقع جديد على الأرض 

الفلسطينية، أكان ذلك في القدس 
الشرقّية أو في الضفّة الغربيّة. هناك 
فشل إسرائيلي على كلّ المستويات. 

ليس ”بيبي“ نتنياهو سوى رمز لهذا 
الفشل. من هذا المنطلق، نجده عاجزا 
عن الذهاب إلى السياسة. ليس لديه 

من خيار آخر غير التصعيد وممارسة 
الوحشية التي يذهب ضحيتها أطفال 

ونساء وعجائز، فيما لا تزال ”حماس“ 
قادرة على إطلاق الصواريخ التي 

مصدرها إيران.
كان رهان ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

على ”حماس“ رهانا في محله. لم 
تنتقم من إسرائيل ومن عملياتها في 

داخل إيران فقط. استطاعت أيضا 
تسميم الأجواء في المنطقة كلّها. 

وضعت حدّا لأي تطبيع بين المملكة 
العربيّة السعودية وإسرائيل كما 

جعلت بلدا مثل لبنان يقف على كف 
عفريت. ماذا إذا قرّر ”حزب الله“، وهو 

لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني 
المغامرة غدا وفتح جبهة جنوب لبنان؟ 

أي مصير للبنانيين ولبلدهم غير 
مصير غزّة التي تحول قسم منها إلى 
ركام بعدما أصرّ الأمين العام لـ“حزب 
الله“ على اعتماد ”الغموض“؟ اعتمد 

ما أسماه ”الغموض“ بدل الإعلان 
صراحة ومباشرة أن لا مصلحة للبنان 

في أي حرب من أي نوع.
عندما يلتقي تطرفان عند مشروع 

تدميري، لا يعود هناك أي مشروع 
سلمي قابل للحياة. لا يمكن تجاهل أن 

الفشل، في الأساس، فشل إسرائيلي. 
قام هذا الفشل على استغلال ”حماس“ 

وشعاراتها إلى أبعد حدود بدل 
الاعتراف بوجود شعب فلسطيني 

يمتلك حقوقه المشروعة ”غير القابلة 
للتصرّف“ باعتراف الأمم المتحدة.

من رحم الفشل الإسرائيلي ولدت 
الكارثة التي نشهدها حاليا. هذه 

كارثة ما زالت في بداياتها في ضوء 
غياب أي مخرج سياسي في المدى 

المنظور. لن تستطيع إسرائيل ادعاء 
تحقيق أي انتصار من أي نوع… حتّى 

لو لم تبق حجرا على حجر في غزة. 
ولن تستطيع ”حماس“ أن تكون بديلا 
من السلطة الوطنيّة، حتّى لو اعتمدت 

خيار الدولتين، وهو خيار ياسر 
عرفات أصلا. لا مستقبل سياسيا 

لـ“حماس“ بعدما أخذت غزّة إلى حيث 
أخذتها… أي إلى دمار وبؤس لا قعر 

لهما.
كلّ ما في الأمر أن المنطقة في 

وضع لم تر مثله منذ إعادة تشكيلها 
في عشرينات القرن الماضي مع انهيار 

الدولة العثمانية. أوجدت حرب غزّة 
خريطة سياسية جديدة بعد كلّ هذا 

الفشل الإسرائيلي في خلق دولة 
تعيش بسلام مع محيطها. متى 

الخريطة الجغرافية الجديدة للشرق 
الأوسط؟

ثمن تقديم الاستيطان على الأمن

يصعب العثور على تحليل 
يشير إلى أن الصراع غير قابل 

للحل بينما يراقب العالم الأحداث 
الجارية في إسرائيل وفلسطين 

برعب شديد. لكن يجب أن تستغل 
الدول الآن، وأكثر من أي وقت مضى، 

هذه اللحظة للسعي إلى إيجاد حل 
للقضية الإسرائيلية – الفلسطينية 

الأوسع، التي لن تقتصر آثارها على 
الشرق الأوسط إذا تركت دون حل، بل 
ستزعزع استقرار البلدان البعيدة عن 

الصراع مع مضاعفة مآسي الأبرياء 
في المنطقة فوق كل شيء.

تفاجأ قادة إيران بالهجوم 
الذي شنته حماس خلال 7 أكتوبر. 
وتسبّب الحدث على المدى المتوسط 
في تعليق عملية بناء العلاقات بين 
إسرائيل والدول العربية. وهذا ما 

يخدم الأهداف الإيرانية. لكن من غير 
المرجح أن يكون تصعيد الوضع في 

صالحها. وتبدو طهران مهتمة بسلوك 
حسن الجوار مؤخرا بعد خروجها 

من الأزمة المزدوجة الكامنة في تدهور 
الاقتصاد والاحتجاجات المناهضة 

للنظام التي دامت أشهرا. وقد يرجع 
ذلك لرغبة إيران في إنقاذ اقتصادها 

المتعثر.
ولن يكون من المنطقي على 

المستوى الإستراتيجي أن تختار 
إيران التصعيد فقط عندما يكون 

الوضع الإقليمي ملائما لها. 
وستستمتع طهران بفرصة الانخراط 

في المواقف السياسية وإبراز 
صورتها الثورية في المنطقة. لكنها 

لن ترحب بتورطها المباشر أو توريط 
حزب الله الذي يبقى ”جوهرة التاج“ 

بين حلفائها ووكلائها في المنطقة. 
وأكّد خطاب زعيم حزب الله حسن 
نصرالله الذي ألقاه في 3 نوفمبر 

أن الجماعة لن تتدخل في الصراع 
في الحال لكنها ستبقي الحدود 
الإسرائيلية – اللبنانية ساخنة.

وتشير إيران، من خلال هجمات 
حلفائها على إسرائيل والقواعد 

الأميركية في سوريا والعراق، إلى 
أنها تستطيع توسيع الصراع إذا 

أرادت ذلك. وتجاوزت إسرائيل بالفعل 
الخطوط الحمراء وفقا للرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو أمر 
”قد يجبر الجميع على التحرك“. 

وتبقى الخطوط الحمراء التي تضعها 
طهران وماهية خططها للرد على 

إسرائيل غامضتين مع تزايد الخسائر 
في صفوف مدنيي غزة.

ورغم الدعم الأميركي القوي 
لإسرائيل، تظل إيران الدولة الوحيدة 

القادرة على تهدئة الوضع في 
المنطقة. ويُذكر أن الصين تفتقر إلى 

القوة الناعمة أو الصلبة التي تمكنها 
من لعب أي دور في حل القضية 

الإسرائيلية – الفلسطينية. وحمّلت 
روسيا الجانب الأميركي مسؤولية 
التسبب في أزمة غزة. لكن موسكو 
(مثل طهران) لن ترغب في تصعيد 

الوضع إلى حرب تؤثر على المنطقة. 
وهي لا تستطيع تحمل تكاليف إرسال 

المزيد من قواتها العسكرية المنهكة 
بالفعل إلى سوريا. وإذا استمر 
الكرملين في استضافة حماس، 

كما فعل في أواخر أكتوبر، فقد ترد 
إسرائيل ببيع الأسلحة إلى أوكرانيا.

لم يتصاعد الوضع إلى صراع 
إقليمي بعد، لكن عدد القتلى المدنيين 

في غزة يتصاعد يوما بعد يوم. 
ورفضت إسرائيل في 3 نوفمبر 
دعوة وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن إلى وقف مؤقت 

للحرب لأسباب إنسانية. لكن من 
المهم التذكير بأن الولايات المتحدة 

استخدمت في 18 أكتوبر حق النقض 
ضد قرار في مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية 
في غزة.

وعلى نطاق أوسع، يسبب تفاقم 
القضية الإسرائيلية – الفلسطينية 
في تقويض النظام العالمي الهش 

بالفعل. وأصبحت الأمم المتحدة اليوم 

غير فعّالة تقريبا في إنهاء العنف. 
ويُذكر أن إسرائيل رفضت منح 

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية 
تأشيرة دخول بعد أن قال الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 
هجمات حماس لم تحدث ”من فراغ“. 

كما استقال مسؤول كبير في الأمم 
المتحدة يوم 28 أكتوبر احتجاجا على 
ما اعتبره ضعفا في استجابة المنظمة 

للأزمة.
وتحدث جو بايدن عن القيادة 
الأميركية في العالم خلال خطابه 

أمام الشعب الأميركي في 16 أكتوبر. 
ويجب أن يتصرف وفقا لما قال وأن 
يقود الطريق من خلال تكريس بقية 
فترة ولايته نحو السعي إلى تحقيق 

حل دولتين قابل للتطبيق. وإذا لم 
يكن لإنقاذ أرواح الأبرياء في المنطقة 

دافع كاف، فعليه أن يتحرك من 
منطلق الحفاظ على الذات حيث تعدّ 
نتائج تواصل الصراع الإسرائيلي – 

الفلسطيني متعددة الجوانب.

فأولا، خُلقت فجوة في مختلف 
أنحاء الغرب بين الرأي العام 
(وخاصة الشباب) وسياسيي 

المؤسسات. ومكّنت وسائل التواصل 
الاجتماعي الشباب في جميع أنحاء 

العالم من الربط بين التعبير عن 
التضامن مع الفلسطينيين وقضايا 

العدالة الاجتماعية الأخرى مثل 
حياة السود مهمة والعدالة المناخية. 

وتواجه الطبقة السياسية التي لا 
تأخذ في الاعتبار الرأي العام خطر 

فقدان الشرعية على نحو متزايد، 
وهذا ما قد يخلق مساحة أكبر لليمين 

المتطرف الصاعد بالفعل في العديد 
من البلدان.

ثانيا، سيتحول الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني الذي لم 
يمكن حله إلى نقطة فارقة متفجرة 

في السياسة عبر البلدان إلى جانب 
ارتفاع معدلات كراهية الإسلام 

ومعاداة السامية. وهذا ما سيزعزع 
استقرار المجتمعات متنوعة الأعراق.

ثالثا، سوف تكون المجتمعات 
ضحية للتضليل والحملات الدعائية 

بسبب غياب النقاش المفتوح بين 
مختلف فئاتها. وتتسبّب المعلومات 

المضللة على وسائل التواصل 
الاجتماعي خلال القتال الحالي 

بالفعل في تأجيج صراع ذي عواقب 
مأساوية. ويجب على الدول الرشيدة 

أن تترك لمجتمعاتها حرّية مناقشة 
هذه القضية بجدية، مع اليقظة ضد 

أي تحريض على العنف. وتشمل 
حرية التعبير بالطبع الحق في 

الاحتجاج. ولا يُنبئ حظر فرنسا 
وألمانيا للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين 

بنتائج إيجابية لاستقرار نظامهما 
السياسي.

ويهدد الصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني في النهاية بزعزعة 

استقرار النظام العالمي الهش بالفعل. 
وحتى يمكن حماية أرواح الأبرياء 

والاستقرار العالمي، يجب أن تسعى 
الدول المسؤولة بسرعة إلى تحقيق 

السلام والعمل على التوصل إلى 
صفقة شاملة تتضمن حلا لقضايا 

مثل الحدود، والمستوطنات، والأمن، 
والسيادة الفلسطينية. ورغم أن هذا 
الطريق يبدو شبه مستحيل، إلاّ أن 
مخاطر الجمود تبقى أخطر من أن 

نتجاهلها.

دنيانش كامات
كاكاتب ومحلل سياسي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

نتنياهو يحصد ما زرعه

الصراع الإسرائيلي - 

الفلسطيني الذي لم يمكن حله 

سيتحول إلى نقطة متفجرة 

في السياسة عبر البلدان إلى 

جانب ارتفاع معدلات كراهية 

الإسلام ومعاداة السامية وهذا 

ما سيزعزع استقرار المجتمعات 

متنوعة الأعراق

إسرائيل لن تستطيع ادعاء 

تحقيق أي انتصار حتى لو لم 

تبق حجرا على حجر في غزة ولن 

تستطيع {حماس} أن تكون 

بديلا من السلطة الوطنية حتى 

لو اعتمدت خيار الدولتين

إلى أين يمكن لحكومة فيها هذا 

النوع من الوزراء أخذ إسرائيل؟ 

الجواب بكل بساطة أن حكومة 

{بيبي} التي لا مهمة لها سوى 

إنقاذ رأس رئيسها أخذت 

إسرائيل إلى كارثة سيكون 

صعبا الخروج منها



في أكثر من مناسبة، خاطب الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان شعبه 

بجملة تلخص التطلعات التوسعية 
المعبرة عن التراث الإمبراطوري لبلاده 

”موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا 
وشرقي المتوسط وسنبقى“. احتلت ليبيا 
المركز الأول من حيث الاهتمام والترتيب 

والتركيز والحضور، نظرا لطبيعتها 
الإستراتيجية كصاحبة أطول شريط 

ساحلي على الضفة الجنوبية للمتوسط، 
وبوابة للقارة الأفريقية التي ينافس 

الأتراك بقوة على مراكز النفوذ داخلها، 
بالإضافة إلى ما تمثله كفرصة مالية 

واقتصادية واستثمارية لا يمكن التفريط 
فيها مهما كان الثمن.

في يوليو 2020 أعلن أردوغان، 
بوضوح، أن الدعم المعلوماتي 

والعملياتي الذي وفّره جهاز المخابرات 
التركية غيّر قواعد اللعبة في ليبيا، وأن 
هذا الدعم ”أوقف تقدم الانقلابي حفتر 
الذي تبنى الطرق العسكرية بدل الحل 

السياسي في ليبيا“. وأضاف أنه بفضل 
تعاظم تأثير المخابرات الخارجية، بدأت 

بلاده تحتل مكانتها في كافة المحافل 
كقوة إقليمية وعالمية، مردفا أن ”المكاسب 

التي حققناها في مناطق الصراعات، 
تعزز قوتنا على طاولة المفاوضات 

وتمنحنا قوة الدفاع عن مصالح 
شعبنا“.

لم يجانب أردوغان الصواب، وإنما 
أكد حقيقة ما حدث بالفعل في المواجهة 

التي شهدتها ليبيا بعد هجوم قوات 
الجيش القادمة من المنطقة الشرقية على 

غرب البلاد في الرابع من أبريل 2019 
ومحاولتها السيطرة على العاصمة 

طرابلس. وفي 27 نوفمبر من ذلك العام، 
وقّع أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق الليبية آنذاك فايز 
السراج مذكرتي تفاهم بشأن التعاون 

الأمني والعسكري وتحديد مناطق 
الصلاحيات البحرية لحماية حقوق 
البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، 
وصادق البرلمان التركي على مذكرة 

تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مع 
ليبيا في 5 ديسمبر 2019.

بمفعول مذكرة التفاهم الأمني 
والعسكري، تحول غرب ليبيا إلى 

مهمة أساسية أمام المخابرات والجيش 
التركيين بدعم كبير من حلف الناتو، رغم 

الرفض المعلن من قبل بعض العواصم 
الغربية وفي مقدمتها باريس التي كان 
لها موقفها المناهض لتيارات الإسلام 

السياسي وللنزعة التوسعية التي 
يعتمدها أردوغان في عدد من المناطق 
من منطلق ما تمثله من إرث تاريخي 
للإمبراطورية العثمانية التي يحاول 

إحياء روحها.

نجح الحضور التركي في قلب 
موازين المواجهة بالغرب الليبي ما 

جعل قوات الجنرال حفتر تغادر آخر 
معقل لها وهي مدينة ترهونة في أوائل 

يوليو 2020. كانت ليبيا قد تحولت 
إلى أكبر مسرح حرب لطائرات بدون 
طيار في العالم. وأشار فريق خبراء 
الأمم المتحدة المعني بليبيا، الذي تم 

إنشاؤه عام 2011 بموجب قرار مجلس 
الأمن رقم 1973، إلى ”حرب الطائرات 
بدون طيار“ في ليبيا، وقدم تفاصيل 

عن هجمات مميتة مكثفة نفذتها أنواع 
مختلفة من الطائرات بدون طيار، 

وأشار إلى قوى أجنبية مختلفة قامت 
بتوفير تكنولوجيا الأسلحة للجماعات 

المقاتلة. وتبين لاحقا أن امتلاك اليد 
العليا في الهواء أدى إلى تحقيق 

مكاسب على الأرض. 

دفعت أنقرة بخبرائها وبعدد 
من ضباطها العسكريين وبأسراب 

المسيرات وحوالي 20 ألف مرتزق من 
الميليشيات السورية الموالية لها إلى 

ساحة المعركة في ليبيا، وكانت النتيجة 
خلال أقل من نصف عام قاعدة عسكرية 

تركية في ”الوطية“ شمال غرب البلاد 
حلت محل قاعدة ”عقبة بن نافع“، 

وغرفة عمليات في قاعدة ”معيتيقة“ 
بطرابلس وأخرى في مصراتة، وقاعدة 

بحرية تمتد إلى مدينة الخمس، مع 
وضع اليد على عدد من المعسكرات 

التي تحولت إلى مقارّ لإقامة وتدريب 
المرتزقة السوريين، وعلى القرار 

السياسي لطرابلس، بالإضافة إلى دور 
أساسي في الوضع المالي والاقتصادي 

بالبلاد، وهو ما يزال يدعم يوما بعد 
يوم. 

وفي جولته الأفريقية في أكتوبر 
2021، نقل عن أردوغان قوله ”في كل 
مكان أذهب إليه في أفريقيا، يسأل 
الجميع عن الطائرات بدون طيار“. 

كانت تفاصيل أحداث ليبيا قد انتشرت 
في عموم القارة، وفي بقية دول العالم. 

لاحقا أصبحت بولندا أول دولة في 
الناتو تشتري طائرات بدون طيار من 

أنقرة. خلال زيارة إلى تركيا، أشار 
وزير الخارجية البولندي زبيغنيو 

راو إلى هذه الطائرات بأنها ”أثبتت 
فعاليتها في المعركة“، وقال إنها 

”ستعمل على تعزيز قدرات الجيش 

البولندي والمساهمة في تعزيز الجناح 
الشرقي لحلف شمال الأطلسي“.

حاليا تستعمل هذه الطائرات من 
قبل أوكرانيا في الحرب مع روسيا 

ويتم نشرها أيضا من قبل مجموعة 
متنوعة من الدول حول العالم.

أمضت تركيا وليبيا عددا من 
الاتفاقيات العسكرية والأمنية في 

السنوات الأخيرة، وساعدت طرابلس 
في استقرار الليرة التركية: في عام 
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مليارات دولار في البنك المركزي التركي 
بدون فوائد لمدة أربع سنوات. ومع 

اكتشاف الموارد الهيدروكربونية في 
شرق البحر الأبيض المتوسط   في أوائل 
العقد الأول من القرن الحالي، بدأت دول 

المنطقة في اتخاذ خطوات لتأسيس 
ولايتها القضائية البحرية. ويعتبر 

الأتراك أن هناك قوى إقليمية حاولت 
استبعادهم من الملف لاسيما بعد تنظيم 

مؤتمرات مثل منتدى غاز شرق البحر 
الأبيض المتوسط دون استدعائهم 

إليه. بسبب عزلتها وتوتر علاقاتها 
مع جيرانها، لم تجد أنقرة سوى عقد 

اتفاقية ترسيم الجرف القاري مع 
جمهورية شمال قبرص التركية في عام 

2011، ثم التوقيع على مذكرة التفاهم 
مع حكومة الوفاق الليبية في عام 

2019، والتي تحظى بأهمية قانونية 
وإستراتيجية عكس الاتفاقية مع 

جمهورية شمال قبرص غير المعترف 
بها دوليا.

في مايو 2020، صرح وزير الطاقة 
والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز 
أن شركة البترول التركية تقدمت بطلب 
للتنقيب عن النفط في المناطق الممنوحة 

للترخيص ضمن نطاق الاتفاقية مع 
ليبيا، وأن أول أنشطتها سيبدأ خلال 

أشهر. في 17 يونيو 2020 قام وفد 
رفيع المستوى ضم وزير الخارجية 

التركي مولود جاويش أوغلو والمتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم 

كالين، ووزير المالية براءت البيرق، 
ومدير جهاز المخابرات الوطنية هاكان 

فيدان بزيارة غير معلنة إلى ليبيا 
لمناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالطاقة 
والبنوك. في تلك الأثناء، كان المسؤولون 

الأتراك يتعاملون مع غرب ليبيا كولاية 
ملحقة ببلادهم. في كثير من المناسبات 

قام أردوغان باستحضار التاريخ 
العثماني في البلد العربي الممتد على 
الضفة الجنوبية للمتوسط والفاصل 

بين المشرق والمغرب العربيين ليجد 
المبرر الكافي لاقتحام العمق الليبي.
يعود تعاون ليبيا مع الشركات 

التركية، وخاصة شركات المقاولات، إلى 
عام 1972. وتشير التقديرات إلى أن 

القيمة الإجمالية للعقود التي وقعتها 

الشركات التركية حتى عام 2011 تبلغ 
نحو 40 مليار دولار. أعطت حكومة 
الوفاق ثم حكومة الوحدة الوطنية 
الأولوية للأتراك في المشاريع المقرر 
تنفيذها في ليبيا في الحقبة المقبلة 
والتي ستبلغ قيمتها 50 مليار دولار 

على الأقل.
في ثمانينات القرن الماضي، كانت 
ليبيا وجهة جذابة في بحث تركيا عن 

الأسواق في الخارج، والذي كان مدفوعا 
بالتحول نحو النمو الموجه نحو 

التصدير. آنذاك أدى رئيس الوزراء 
التركي تورغوت أوزال زيارة إلى ليبيا 
لتطوير العلاقات متبادلة المنفعة، وفي 
التسعينات، سعت الحكومات التركية 

المتعاقبة إلى تطوير العلاقات الثنائية 
مع ليبيا بما يتماشى مع أجندات 
سياستها الخارجية. ومن الأمثلة 

البارزة على ذلك سياسة رئيس الوزراء 
التركي نجم الدين أربكان في بناء 

علاقات أوثق مع العالم الإسلامي، مما 
دفعه إلى زيارة ليبيا كجزء من جولته 

الأفريقية في عام 1996 بهدف تطوير 
العلاقات الاقتصادية والسياسية.

في 25 نوفمبر 2009 أجرى الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي مباحثات 

مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان عندما أدى زيارة رسمية إلى 

ليبيا على رأس وفد يضم عددا من 
الوزراء و150 من رجال الأعمال. حتى 

ذلك التاريخ كانت تركيا تعد ثاني أكبر 
دولة مستثمرة في ليبيا بعد روسيا 
في قطاع المقاولات الإنشائية حيث 

وصلت قيمة المشاريع الإنشائية التي 
نفذتها الشركات التركية بين 2002 

و2008 حوالي 8 مليارات دولار، وكانت 

تطمح إلى المرتبة الأولى بعد إعلان 
القذافي بمناسبة الذكرى الأربعين 

لتوليه السلطة عن خطة استثمارية 
خمسية مقدارها 160 مليار دولار 

اعتبارا من عام 2009. وفي السابع 
من أبريل 2010، قال إبراهيم حافظ 

رئيس اللجنة التسييرية لمجلس رجال 
الأعمال الليبيين آنذاك في كلمته 

بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي 
الليبي – التركي الثاني بطرابلس، إن 
الفرص متاحة أمام الشركات التركية 

للمساهمة في تنفيذ المشاريع في ليبيا 
وزيادة حجم التبادل التجاري بين 

البلدين للوصول إلى الرقم المستهدف 
وهو 10 مليارات دولار سنويا. وذكّر في 

هذا الصدد بسن العديد من القوانين 
في بلاده، وإصدار القرارات اللازمة من 
أجل تطوير الاقتصاد الليبي، وتوسيع 
قاعدة الملكية الشعبية والإنتاج، ودعم 

القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار 
الأجنبي وتأسيس سوق الأوراق المالية 

وإصلاح النظام المصرفي، وإنشاء 
مناطق للتجارة الحرة، وتأسيس شراكة 

قوية بين القطاعين العام والخاص، 
والشروع في تنفيذ تنمية طموحة تبلغ 
قيمتها أكثر من 150 مليار دينار تهدف 

إلى تنمية البلاد وتنويع مصادر الدخل 
وعدم الاعتماد على النفط كمصدر 

وحيد وإلى تطوير السياحة والبنية 
التحتية والطاقة، وبناء آلاف المساكن 
وتطوير الموانئ والمطارات والطرقات 

والاتصالات وإقامة مشاريع زراعية 
وصناعية لإنتاج السلع للاستهلاك 

المحلي والتصدير.
كان القذافي معجبا بشخصية 

أردوغان إلى درجة التوصية بمنحه 

جائزة الدولة لحقوق الإنسان التي 
كانت تحمل اسمه وهو ما تم بالفعل 
في نوفمبر 2010، كما دعاه إلى القمة 
العربية الثانية والعشرين في سرت 

التي حملت اسم قمة ”صمود القدس“.
في كثير من المناسبات أكد 

المسؤولون الليبيون الموالون لأنقرة 
أنهم يعتمدون على رصيد من التجارب 

الناجحة للشركات التركية في ليبيا 
على مدى نصف القرن الماضي. فيما 
يستشهد الأتراك بتجارة البناء التي 
ازدهرت على أيديهم في ليبيا وبلغت 
29 مليار دولار في عام 2010، قبل أن 
تنخفض بشكل ملحوظ في السنوات 

التالية. وفي الآونة الأخيرة، بدأت 
حكومة طرابلس في منح العقود 

للشركات التركية: في عام 2020، على 
سبيل المثال، قامت شركات البناء 

التركية ببناء ثلاثة آلاف منزل جاهز في 
طرابلس.

اليوم، تتمسك تركيا أكثر بمصالحها 
في غرب ليبيا بالتحالف مع حكومة 
عبدالحميد الدبيبة، وتحاول تأمين 
موطئ قدم لها في المنطقة الشرقية 

بالانفتاح على القيادة العسكرية هناك. 
سواء من خلال استئناف إنجاز المشاريع 
المؤجلة، أو الانضمام إلى مشاريع إعادة 

الإعمار في درنة ومدن الجبل الأخضر، 
أو عبر الصفقات التجارية المهمة، 

والأهم من ذلك عبر محاولة طي صفحة 
الماضي وجمع مختلف الفرقاء على 

طاولة أردوغان للتوصل إلى حل مقنع 
لأزمة آن لها أن تنتهي. مصالح تركيا 
في ليبيا كانت جزءا من حطب المعركة 
واليوم يمكن أن تكون بابا يؤدي إلى 

ساحة السلام والمصالحة.
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مصالح تركيا في ليبيا أكبر من أن يتجاهلها هذا أو ذاك

الحبة تصبح قبة في المجتمعات 
المأزومة، ويتحول الأفراد في أوقات 
الشدة إلى كيانات عدائية تتصيد هفوات 

بعضها بعضا وتلدغ بعضها بعضا 
بذريعة الوقوع في المحظور وباسم 

القضايا الكبرى.
الصواب ألاّ تكبّرها فتكبر، وألاّ 
تصغّرها فتصغر بل أن تضعها في 

سياقها الطبيعي دون زيادة أو نقصان.
هذا هو الانطباع الأول حين تداهمك 

أخبار وتفاعلات ومعارك وخصومات في 
الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وعلى 
صفحات السوشيال ميديا، حول ما جرى 
من خلاف بين ممثلين اثنين في كواليس 
مسرحية مصرية تعرض في السعودية.

الذي جعل هذا الاختلاف يظهر 
للعلن ويصنع اصطفافات وقراءات 

وتأويلات لا يتعلق بتقييم تلك المادة 
الفنية المعروضة، ولا مناقشة مضمونها 

ومحتواها الفكري ـ إن كان لها من 
محتوى ـ بل في الظرف العام الذي دار 

تحت سقفه ذاك الخلاف.
أما السؤال الجوهري فيتعلق 

بـ”القوة“ التي صنعت ذاك الخلاف 
ثم حولته إلى معركة يتراشق فيها 

المختصمون بالعبارات الكبرى من قبيل 
”الوطنية“ و”الخيانة“ و”قضايا الأمة“ 

و”رسالة الفن“.. وهلم جرا من تلك 
المصطلحات التي تحضر في الأزمات أو 
يتم استدعاؤها مع كل عاصفة سياسية 

تتعلق بالقضية المركزية المتمثلة في 
مأساة الشعب الفلسطيني وصراعه مع 

الاحتلال الإسرائيلي.
ولكي لا نضع العربة أمام 
الحصان، ونناقش فكرة دون 

أحداث وسياقات، فإن الحكاية 
تقول إنه وقبل 3 أيام من انطلاق 

فعاليات موسم الرياض في 28 
أكتوبر – تشرين الأول، 

نشر الممثل المصري 
محمد سلام 
الذي يشارك 
في مسرحية 

”زواج 
اصطناعي“، 

والمقرر 
تقديمها 

في موسم 
الرياض، فيديو 

اعتذر فيه عن 
السفر إلى الرياض 
والمشاركة في هذه 

المسرحية الكوميدية 
بسبب الظروف التي 

يمر بها قطاع غزة، وقال ”لا أتخيل تقديم 
مسرحية ونغني ونرقص، وإخوتنا 

يُقتلون ويُذبحون، أشعر إذا فعلت ذلك.. 
فكأني خذلتهم ويكفي ما نحن فيه من 

سكوت“.
طيّب، من حقك يا أخ محمد أن تعبر 

عن مشاعرك التي تبدو نبيلة وصادقة 
حيال ما يتعرض له سكان غزة من تنكيل 

وتقتيل وتهجير، لكن، هل أن 
امتناعك وتنصلك من الالتزام 
بالمشاركة في العروض سوف 
يحرر غزة من معاناتها؟ وإذا 
أبديت رأيك الشخصي في ما 

يتعلق بجدوى المشاركة في 
هذه الظروف الصعبة 
التي أضفت على 
الجو العربي 
العام موجة 

من الغضب 
والحزن 

والاكتئاب، 
فلماذا 

تسيء إلى 
زملاء العمل 

وكأنك تتهمهم سلفا 
بالاستهتار، لمجرد أن 
شاركوا في العمل؟

هل أن من ينظم 
هذه التظاهرة الثقافية 

أقل منك غيرة على قضايا الأمة، ويحاول 
تمييعها باستدعاء عرض كوميدي 

ترفيهي؟ وهل الحل في أن ”نحط الحزن 
بالجرن“ كما يقول أهل الشام، ونمكث 

نبكي ونندب حظنا لعل الله يفرجها 
وتنقشع الأزمة؟

أمر في غاية السهولة أن نستحضر 
العبارات الرنانة والخطب المؤثرة التي 

تستنهض المشاعر القومية والدينية، 
ونتهم الناشطين والإيجابيين وأصحاب 

المبادرات بعدم الاكتراث لقضية فلسطين، 
لكن الأصعب والأصدق والأقوى منه هو 

أن تمضي نحو الاحتفاء بالحياة عن 
طريق الفن كأقوى مظاهر التحدي.

لعل هذا ما جعل رد رئيس هيئة 
الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ 

شديد اللهجة، واصفا أصحاب هذا 
الخطاب بالمزايدين الذي يستخدمون 
اسم المملكة، أو اسمه، أو اسم موسم 
الرياض كشماعة لتحويل الأنظار عن 

حدث آخر، أو وضع آخر.
الممثل المصري بيومي فؤاد عبر 

عن عميق استيائه من زميله الذي 
وقع استبداله بممثل آخر لاستكمال 

عروض موسم الرياض، ورأى في 
تصريحاته تجريحا شخصيا وتشكيكا 

في مواقفه الإنسانية وتأليبا ضده 
في ظرف حساس، لكنه واجه موجة 

انتقادات من ممثلين وكتاب ونقاد في 

الوسط الفني المصري، والذين يجارون 
تحركات الشارع في تعاطفه مع قضية 
غزة كالمخرجة المصرية كاملة أبوذكري 
التي كتبت عبر حسابها على فيسبوك 

”الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من 
محبيه (…) عندما تعرض هذه التفاهة 

وجارك يذبح هو وأطفاله ونساؤه 
وتقول لي الفن (…) فلن أقول غير أن 
الإحساس والفن نعمة أنتم آخر من 

يتكلمون عنها“.
ربما خسر بيومي فؤاد الآلاف من 

متابعيه على فيسبوك كما تؤكد بعض 
المواقع، لكن الحادثة تكشف عن إشكال 

كبير يتعلق بمدى مجاراة الفنان للشارع 
الذي غالبا ما تحركه المشاعر العفوية 

غير المستندة على وعي عميق بدور الفن 
ووظيفته، خصوصا في مجال التمثيل 

الكوميدي الذي مازلنا نعتبره ترفا 
زائدا عن الحاجة، وينبغي أن تنضوي 
الخشبات والمنصات في ثياب الحداد 

عند حصول أزمة ما.
هل من الضروري التذكير بنماذج 
فنية وثقافية كثيرة في البلاد العربية 
والعالم، وعبر تاريخها، تحدت الحزن 
والأزمات الخاصة والعامة بالمزيد من 

الفن والابتهاج احتفاء بالحياة وإصرارا 
على البقاء أم أن العالم العربي مازال 
يخشى الفرح ويردد عند كل ابتسامة 

”الله يعطينا خير هالضحكة“.

الترفيه في العالم العربي وثقافة 

{الله يعطينا خير هالضحكة}
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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الســـعودية  كشـــفت   - ســنغافورة   
الأربعاء أنها تجاوزت المستهدفات التي 
وضعتهـــا في ما يتعلق بعدد الشـــركات 
الأجنبية التي أسســـت مقرا إقليميا في 
البلاد ضمن خطتهـــا للتحول إلى مركز 

للأعمال بنهاية العقد الحالي.
وقـــال وزير الاســـتثمار الســـعودي 
خالـــد الفالـــح فـــي مقابلـــة مـــع وكالة 
بلومبـــرغ، على هامـــش مؤتمر بلومبرغ 
للاقتصـــاد الجديـــد في ســـنغافورة، إن 
”هـــدف الســـعودية تمثـــل فـــي أن يكون 

لديها 160 مقرا إقليميا للشركات العالمية 
بحلول نهاية السنة الحالية“.

لكنه كشـــف أنـــه ”حتـــى الآن، وقبل 
نهايـــة 2023، لدينـــا مـــا يزيد عـــن 180 
ترخيصـــا“، لافتا إلـــى أن المعدل ”يرتفع 
ليصـــل إلـــى 10 شـــركات مرخصـــة في 

الأسبوع“.
وأشـــار الفالح إلـــى أن هناك بعض 
البنوك من ضمن هذه الشـــركات، ولكنه 
رفض الكشف عن أي أسماء، كما أسست 
بعض الشـــركات الصناعية مقرا إقليميا 

لها في السعودية.
وفي بدايـــة العام الحالـــي كان عدد 
الشـــركات العالمية التي افتتحت مقرات 
إقليميـــة لهـــا في الريـــاض قـــد بلغ 80 
ارتفاعا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى 
من الشركات التي اتخذت الرياض مقرا 

إقليميا لها في أكتوبر الماضي.
وأعلنـــت الحكومـــة الســـعودية في 
فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع 
الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في 
البلاد بحلول مطلع عام 2024، للمساعدة 
في إيجـــاد فـــرص عمل محليـــة لخطط 

التنويع الاقتصادي.
ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات 
التابعـــة  والصناديـــق  والمؤسســـات 
للحكومة أو أحد أجهزتها، لكنها أصدرت 
استثناءات مؤخرا، منها العقود التي لا 

تتجـــاوز كلفتها التقديريـــة مبلغ مليون 
ريال أو التي تنفذ خارج السعودية.

ومن بين الاستثناءات عدم وجود أكثر 
من متنافس مؤهل من غير الشـــركات التي 
ليـــس لها مقـــر إقليمي في البـــلاد لتنفيذ 
الأعمال أو تأمين المشـــتريات المطلوبة، أو 
وجود حالة طارئـــة لا يمكن التعامل معها 
إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها 

مقر إقليمي.
والمهلة التي وضعتها السعودية لنقل 
المقـــار تأتي في إطـــار جهود ولـــي العهد 
الأمير محمـــد بن ســـلمان لتنويع مصادر 
الاقتصـــاد بعيـــدا عـــن النفـــط مـــن خلال 

التحول إلى قطاعات جديدة.

ووضعت هذه الخطـــوة أكبر اقتصاد 
عربـــي في منافســـة مـــع الإمـــارات، مركز 

الأعمال في المنطقة.
وكان وزير الماليـــة محمد الجدعان قد 
ذكر الشهر الماضي أن بلاده ستطبق الموعد 
النهائـــي المحدد للشـــركات الأجنبية لنقل 
مقراتها الإقليمية إلـــى العاصمة الرياض 

وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
وفي خضم ذلك أظهرت منهجية جديدة 
لحصر ونشر البيانات اعتمدتها السعودية 
بلوغ تدفقات الاســـتثمار الأجنبي المباشر 
خـــلال العام الماضي نحـــو 122 مليار ريال 

(33 مليار دولار).
وجاء الارتفاع بأكثر من ثلاثة أضعاف 
رة وفــــق المنهجية الســــابقة  الأرقــــام المقُــــدَّ
والبالغة 8 مليارات دولار، الأمر الذي يجعل 
المملكة في المرتبة العاشــــرة بين اقتصادات 

مجموعة العشرين في العام 2022.

 تونــس - أعادت شركة إنيرجي كابيتال 
آند باور المســـؤولة عن تنظيـــم قمة ليبيا 
للطاقة والاقتصاد تأجيل النســـخة الثانية 
من الحـــدث، والذي كان يفتـــرض انعقاده 
الأربعاء وعلى مـــدار يومين، إلى منتصف 

يناير المقبل.
وتنعقد القمة بدعم من حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا والمؤسســـة 
الوطنية للنفـــط بعد الـــدورة الأولى التي 
احتضنتهـــا طرابلـــس في نوفمبـــر 2021 
لتكـــون أول منتدى بـــارزا للطاقة يعقد في 

ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات.
وإينـــي  الفرنســـية  توتـــال  وكانـــت 
الإيطالية وريبســـول الإســـبانية من أبرز 
الشـــركات الأجنبية الحاضرة في المؤتمر 

آنذاك.
وتعـــوّل الحكومـــة علـــى القمة لجذب 
الاســـتثمارات العالمية للقطـــاع الذي يعد 
المصدر الرئيســـي للدخل فـــي البلاد، عبر 
خطة استثمارية لزيادة القدرات الإنتاجية، 
بالإضافة إلى مشـــاريع في مجـــال الطاقة 

البديلة ودعم وتطوير شبكة الكهرباء.

واللافـــت أن الحـــدث سيشـــهد توقيع 
شراكة لتطوير واستكشـــاف حقول النفط 
والغـــاز فـــي الرقعة أن.ســـي 7 في حوض 
غدامـــس مع إيني والتي كانـــت قد أبرمت 
اتفاقيـــة بقيمة 8 مليـــارات دولار مع ليبيا 
العـــام الماضـــي لتطويـــر حقلي غـــاز في 

المتوسط.
وأكدت الدراســـات أن الحوض الواقع 
غـــرب البلاد يحوي احتياطـــات من النفط 
تبلغ نحـــو 64 مليون برميـــل، و39 مليون 
برميـــل مـــن المكثفـــات (النفـــط الخفيف)، 
واحتياطيا من الغـــاز بحجم 2.4 تريليون 

قدم مكعب.
وزارة  حرصـــت  القمـــة  ولإنجـــاح 
النفـــط والغاز الليبية على مشـــاركة وفود 
وزاريـــة ورســـمية مـــن إيطاليا وفرنســـا 
وإســـبانيا وألمانيا وبريطانيـــا والولايات 
المتحدة وتركيـــا وتونس ومصر والجزائر 
والســـعودية والإمارات وغيرهـــا من دول 

الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
كمـــا ستشـــارك منظمات فاعلـــة منها 
منظمـــة الـــدول المصدرة للبتـــرول (أوبك) 
ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 
(أوابـــك) ومنتـــدى الدول المصـــدرة للغاز 
ومنظمـــة منتجـــي النفط الأفارقـــة وغرفة 
الطاقـــة الأفريقية ووكالـــة الطاقة الدولية 

ومنتدى الطاقة الدولي وغيرها.
وتراهن الوزارة على أن يحتل الابتكار 
والتنـــوع في فـــرص الطاقـــة بليبيا مركز 

الصدارة في القمة، ما ينســـجم مع شـــعار 
”الشـــراكات مـــن أجـــل الطاقـــة والفرص 
الاقتصادية“، مـــع التأكيد على دور البلاد 

المهم كمزود إقليمي للطاقة.
ووفـــق الجهة المنظمـــة ”تجمع الدورة 
الثانيـــة من القمـــة التاريخية لعـــام 2023 
قطـــاع الطاقة بأكمله مع المجالات الحيوية 
الأخرى للاقتصاد بهدف إنشاء واستدامة 
الشـــراكات مـــن أجـــل الطاقـــة والفـــرص 

الاقتصادية“.
وقالـــت إن ذلـــك ”مبنـــي علـــى نجاح 
النسخة الأولى التي عقدت في 2021، حيث 
كانت أول استثمار كبير يقام في طرابلس 

منذ عقد“.
وتتوقـــع مشـــاركة قويـــة مـــن القطاع 
الخـــاص من الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
وتجمـــع  وأفريقيـــا،  الأوســـط  والشـــرق 
الأطـــراف الحكوميـــة الدوليـــة والقطـــاع 
الخاص إلـــى الطاولة للدفع بجدول أعمال 

أجندة النمو والتوقيع على الصفقات.
ومن بين الشخصيات الدولية المدعوة 
جيورجيـــا  الإيطاليـــة  الـــوزراء  رئيســـة 
ميلوني ورئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا 
ووزير الطاقة والمـــوارد الطبيعية التركي 

ألبارسيان بيرقدار.
وتاريخيـــا، رحبت ليبيـــا، التي تمتلك 
أكبر احتياطات هيدروكربونية في أفريقيا، 
بالشـــركات الدولية وتضغط الآن من أجل 
زيادة الاســـتثمار من خلال الشراكات عبر 

الاقتصاد.
وتدخـــل البـــلاد مرحلـــة مـــن النمـــو 
والفـــرص، في مجـــالات الطاقة كأســـاس 
لنجاحها. وحاليـــا تنتج 1.2 مليون برميل 
من النفط يوميا، وتهدف إلى مضاعفته في 

المرحلة المقبلة.
وعـــلاوة على ذلك، هنـــاك حاجة إلى 
الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الأخرى 
لجلب الطاقة إلى الليبيين وجيرانهم في 
المنطقة. ولا يزال نظام الطاقة الكهربائية 
بالبـــلاد يعتمـــد علـــى الهيدروكربونات 
التي تســـتهلك 11 مليـــون طن من معادل 

النفط.
وتهدف ليبيا إلى توليد 22 في المئة من 
الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول 
2030، لكن العديد مـــن العراقيل تواجهها، 
خاصـــة وأن أغلب ما تم رصـــده في إنتاج 
الطاقة البديلة هي عمليات فردية يقوم بها 

القطاع الخاص.
وفـــي قطاعـــات التصنيـــع والخدمات 
والطاقة المتجددة والشراكات بين القطاعين 
اللوجســـتية  والخدمات  والخـــاص  العام 

وغيرها، فإن الفرص لا حدود لها.
ويـــرى خبـــراء أن العمل علـــى الرفع 
مـــن مســـتويات الإنتـــاج وجـــذب كبـــرى 
شركات الطاقة العالمية يشكل رهانا كبيرا 
لســـلطات طرابلس التي تســـعى إلى جعل 
القمـــة منطلق أساســـيا لتطويـــر علاقات 
بمجتمعـــات المـــال والأعمـــال ذات النفوذ 

الواسع.
وتعتـــزم مؤسســـة النفـــط الحكومية 
توقيع اتفاقيـــة استكشـــاف جديدة خلال 
فعاليات القمة، متوقعة أن تسهم الشراكات 

في تعزيز إنتاج الغاز، وفق رئيس مجلس 
إدارة المؤسســـة فرحات بن قدارة بعد لقاء 
جمعـــه نهاية الأســـبوع الماضي مع رئيس 

حكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة.
وأكـــد بن قـــدارة أن المؤسســـة تعكف 
على تشـــغيل مصانع مجمـــع رأس لانوف 
المتوقفة منذ 12 عاما، مشـــيرا إلى تشغيل 
مصنع الإيثلين وفق المواصفات القياسية، 
والعمل على إعادة تشغيل مصنع التكسير 

الحراري للديزل.
وقـــال مكتـــب الإعـــلام الحكومـــي إن 
”الدبيبة أصدر تعليماتـــه بضرورة إعطاء 
الأولويـــة فـــي خطـــة المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط لتفعيـــل كل المصانـــع التابعة لها، 
والمساهمة في تفعيل الإنتاج المحلي لعدد 

من المشتقات النفطية“.
وشدد على ضرورة تشـــغيل المصافي 
وزيـــادة إنتاجهـــا مـــن البنزيـــن وتقليـــل 
التوريـــد، وبناء الخزانـــات التي تعرضت 
لأضـــرار نتيجة الحروب خلال الســـنوات 

السابقة، وفق مواصفات قياسية عالية.
وأكـــد الدبيبة خـــلال الاجتمـــاع على 
ضرورة الإسراع في التفاوض مع الشركات 
العالمية لبدء الاستثمار في الرقعة أن.سي 

7 لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد.
وأشـــار كذلك إلى أهمية زيادة الإنتاج 
فـــي النفط والغـــاز عـــن طريـــق التعاون 
العالميـــة  الشـــركات  مـــع  والاســـتثمار 
والاســـتفادة من ارتفاع الأســـعار وحاجة 

العالم المتزايدة إلى هذا المنتج.
وفي أواخـــر ســـبتمبر الماضي، طالب 
المجلس الأعلى لشـــؤون الطاقة في ليبيا، 
مؤسســـة النفط بالإســـراع فـــي التفاوض 

مع الشـــركات العالمية لبدء الاســـتثمار في 
منطقـــة نفطية مكتشـــفة، لـ“أهمية ذلك في 

دعم الاقتصاد الوطني“.
وتســـعى ليبيا المعفاة مـــن قرار أوبك 
القاضـــي بخفـــض الإنتاج منذ ديســـمبر 
2020، إلى زيـــادة إنتاجهـــا النفطي ليبلغ 

مليوني برميل يوميا.

وكان إنتـــاج البـــلاد 1.6 مليون برميل 
يوميا قبل انـــدلاع الحرب في 2011، والتي 
نالـــت من قطـــاع النفـــط وأدت إلى هبوط 
الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا في فترة 

من الفترات.
ويمثل النفـــط القوة الدافعة للاقتصاد 
الليبي حيث يشـــكل قرابـــة 96 في المئة من 
الصادرات، وما يصل إلى نحو 98 في المئة 

من إيرادات خزينة الدولة.
وتمكنت البـــلاد من تحقيـــق إيرادات 
نفطيـــة بنهايـــة العام الماضي هـــي الأكبر 
منذ ست سنوات بلغت 22 مليار دولار رغم 
الاضطرابات، التي شـــهدها القطاع سواء 
تعلقـــت بشـــلل الإنتـــاج أو التصدير إلى 
الأسواق العالمية بسبب الخلافات وإغلاق 

الحقول.
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السنة 46 العدد 12948 اقتصاد
تأجيل قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

في ظل رغبة قوية لتطوير الإنتاج

 الجزائــر - أكـــد متعاملـــون أوروبيون 
الأربعاء أن مـــن المعتقد أن ديوان الحبوب 
الجزائري اشـــترى ما بـــين 550 و580 ألف 
طن مـــن قمح الطحين فـــي مناقصة دولية 

أغلقت الثلاثاء الماضي.
وجـــاءت الكميـــة عنـــد الحـــد الأعلى 
لتقديـــرات المتعاملـــين التـــي تراوحت من 

حوالي 180 إلى 580 ألف طن.
وأوضح المتعاملون أن أنباء وردت عن 
أن الســـعر يبلغ حوالـــي 266 دولارا للطن 
شاملا التكلفة والشـــحن، وهو نفس سعر 

مساء الثلاثاء.
وعبّـــر المتعاملون عـــن توقعاتهم بأنه 
ســـيتم توريد مزيج من قمح منطقة البحر 

الأسود وربما القمح الفرنسي.
وقـــال أحد المتعاملين لرويترز ”رغم أن 
القمح الروســـي يبدو أرخص، هناك بعض 
الشكوك في قدرة روسيا على توفير الكمية 
المطلوبـــة، وبالتالي قد يكون الشـــراء من 

مناشئ مختلفة“.
ومـــن المقرر شـــحن القمـــح على ثلاث 
فترات من مناطق الإمداد الرئيسية ومنها 
أوروبـــا، وهـــذه الفترات هـــي 16 حتى 30 
ديســـمبر المقبل، والأول وحتـــى 15 يناير 
2024، و16 وحتى 31 يناير من الشهر ذاته.

وإذا كان المصـــدر من أميركا الجنوبية 
أو أســـتراليا، فســـيكون الشـــحن قبل ذلك 

بشهر واحد.
ولا تنشـــر الجزائر نتائج مناقصاتها 
وتستند التقارير إلى تقديرات المتعاملين. 
ولا يزال مـــن الممكن ظهور تقديرات أخرى 

للأسعار والكميات في وقت لاحق.

المشــــترين  مــــن  الجزائــــر  وتعتبــــر 
الرئيســــيين للقمــــح الأوروبــــي، وخاصة 
الفرنســــي، لكن وجود الحبوب الروســــية 
زاد بقوة في السوق الجزائرية في الآونة 

الأخيرة.
وبغــــض النظر عن الجفاف وتأثيراته 
علــــى الزراعــــة، فــــإن لجــــوء البلــــد إلى 
المزيــــد من الاســــتيراد يعطــــي دليلا على 
ضيــــق خيــــارات الحكومــــة لاســــيما وأن 
المســــؤولين منذ 2019 ما فتئــــوا يؤكدون 
أنهــــم سيســــتغلون المســــاحات المهملــــة 
لزيادة المحاصيــــل دون أن يحرزوا تقدما 

يذكر.
ويقــــول خبــــراء إن اللافــــت للانتباه 
هــــو أن بلــــدا مثــــل الجزائر يفتــــرض أن 
فيه مســــاحات زراعية شاســــعة على بعد 
مرمى حجر من فرنسا، التي تعد من أكبر 
منتجي القمح في العالم، عاجز عن زراعة 

أراضيه بما يكفي احتياجات سكانه.
وتبلــــغ مســــاحة الأراضــــي الزراعية 
المخصصة للحبوب في البلاد أكثر من 3.3 
مليون هكتار، منهــــا نحو 450 ألف هكتار 
فقط مسقية، ولكن الجفاف قلص المساحة 
المزروعــــة هــــذا الموســــم بواقــــع 20 فــــي 

المئة.
وتشــــتد حاجــــة البلــــد النفطــــي إلى 
تأمــــين الإمــــدادات بشــــكل مســــتدام مع 
الأســــعار  انخفــــاض  فرصــــة  اســــتغلال 
فــــي الأســــواق العالميــــة وذلــــك مقارنــــة 
بالمســــتوى القياســــي في العــــام الماضي، 
مما قــــد يقلّص قدرا مــــن تأثير منغصات 

الجفاف.

السعودية تتخطى أهداف

إستراتيجية نقل المقرات

الجزائر تزيد

مشتريات القمح

من الأسواق الدولية

الابتكار والتنوع في الفرص يحتلان صدارة النسخة الثانية من الحدث
ــــــا للطاقة والاقتصاد حتى  ــــــراء أن إرجاء الدورة الثانية لقمة ليبي اعتبر خب
ــــــع 2024 يمثل فرصة للمســــــؤولين للنظر بعمق في الشــــــراكات المتوقع  مطل
ــــــة قوية لتعزيز إنتاج النفط والغاز وإقناع الشــــــركات  إبرامهــــــا في ظل رغب

الأجنبية بجدوى الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة.

روسيا تمضي في الهيمنة على إمدادات الحبوب عالميا
 موســكو - تتطلع روسيا إلى الحفاظ 
علـــى اســـتمرار حصتها الموســـمية من 
صادرات الحبوب عند مســـتوى مرتفع، 
وهي إشـــارة يقول خبـــراء إنها من غير 
المرجح أن تقلص شحناتها خلال الفترة 
المقبلـــة بعد تحقيق حصاد وفير آخر من 

القمح.
لوزيـــر  الأول  النائـــب  تحـــدد  ولـــم 
الزراعـــة أوكســـانا لوت فـــي تصريحات 
الروســـية  أنترفاكـــس  وكالـــة  نقلتهـــا 
المخصصـــة  الحصـــة  مقـــدار  الأربعـــاء 
للقمح، لكنها أكدت أن بلادها ســـتحافظ 
على حصـــة تصدير الحبـــوب التي تُقدر 
بنحو 24 مليون طـــن للنصف الثاني من 

الموسم.
ومع الفوضى في السياسة الداخلية 
الروســـية بعد إحباط التمرد العســـكري 
قبـــل أشـــهر، وتضـــرر مكانـــة موســـكو 
الدوليـــة نتيجة للحرب على أوكرانيا، ما 
زالت الحبوب مصدرا أساســـيا للنفوذ، 

ووســـعت موسكو دائرة ســـيطرتها على 
السوقين المحلية والخارجية.

وقـــال ديمتـــري ريلكو، مدير شـــركة 
آي.كـــي.أي.آر للاستشـــارات ومقرها في 
موســـكو، إن ”حجـــم الحصـــص وفيـــر 
للغايـــة“، لافتا إلى أن هـــذا يعني أنه من 
غير المرجح أن تقلص روسيا الصادرات.

ورغم اعتماد روسيا في السابق على 
الحصص لدعم إمدادات الحبوب المحلية، 
فـــإن تكرارهـــا لتطبيـــق الحـــد الأقصى 
الكبيـــر الذي قدمته لعـــام 2022 يعني أنه 
لم يكـــن هناك تأثير يُذكر على الأســـواق 

العالمية.
ويرى خبراء أن هذا يعكس محصولاً 
ضخماً آخر لدولة عززت مكانتها كمصدّر 
أول للقمـــح في العالم بعد غزو موســـكو 

لأوكرانيا.
وقال المحلل مارك شامبيون في مقال 
رأي نشـــرته وكالـــة بلومبـــرغ مؤخرا إن 
”الرئيـــس فلاديمير بوتين نجـــح بإنهاء 

اتفاق ســـمح لأوكرانيـــا بتصدير ملايين 
الأطنـــان مـــن الحبوب عن طريـــق البحر 

الأسود“.

اقتصـــاد  أضعـــف  ”لقـــد  وأضـــاف 
عدوه ودق إســـفيناً بين الحلفاء المقربين 
المناهضـــين له، كل ذلك مـــن دون أن تفقد 

روسيا دعم دول جنوب الكرة الأرضية“.
وأدت الحـــرب في شـــرق أوروبا بما 
فـــي ذلك حصـــار وقصـــف الموانـــئ إلى 
عرقلـــة صـــادرات أوكرانيـــا مـــن المواد 

الغذائية.

وعلى النقيض من ذلك، تجاوز التجار 
الـــروس التحديات المالية واللوجســـتية 
التـــي واجهها البعض فـــي أعقاب الغزو 

وذلك من حيث تسليم شحنات قياسية.
وتشـــمل حصـــة التصدير الروســـية 
شـــحنات من مناطق في أوكرانيا تسيطر 

عليها القوات الروسية.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
ســـيرجي لافـــروف الأربعـــاء إن ”جهود 
الأمم المتحدة لإعادة إحياء مبادرة حبوب 
البحر الأســـود لم تســـفر عن نتائج حتى 

الآن“.
وانسحبت روسيا في يوليو الماضي 
من الاتفـــاق الذي كان يســـمح لأوكرانيا 
بتصديـــر الحبـــوب بأمان عبـــر موانئها 

على البحر الأسود رغم الحرب.
ومنذ ذلك الحين شـــنت موسكو أكثر 
من هجوم على الموانئ ومنشآت التخزين 
الأوكرانيـــة، وتقـــول كييف إنهـــا دمرت 

مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب.

 صيانة الخزانات مهمة ليست سهلة كما تتخيلون!

لا مفر من التخزين

نعكف على إعادة 

تشغيل مصانع مجمع 

رأس لانوف المتوقفة

فرحات بن قدارة

اهتمام حكومي بالإسراع 

في التفاوض مع الشركات 

العالمية للاستثمار في 

الرقعة أن.سي 7 بحوض 

غدامس

24
مليون طن من الحبوب الحصة 

التي تنوي موسكو تصديرها في 

النصف الثاني من الموسم

180 شركة اتخذت 

البلد مقرا إقليميا بأعلى 

من المستهدف

خالد الفالح

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



 باريس - أكمل عملاق صناعة السيارات 
الفرنســـي رينو وشريكه الياباني نيسان 
صفقـــة تاريخيـــة لإعـــادة التـــوازن إلى 
تحالفهمـــا القائم منذ 24 عاما، وهو الأمر 
الـــذي يمهد الطريق أمام تأســـيس علاقة 

جديدة، بعد أعوام من الاحتقان.
رســــميا  ونيســــان  رينــــو  وأطلقــــت 
تحالفهمــــا الجديد الأربعــــاء عقب موافقة 
الجهــــات الناظمــــة علــــى إعــــادة هيكلــــة 

شراكتهما.
وللمــــرة الأولى منذ إنشــــاء التحالف، 
ستكون المجموعتان متساويتان من حيث 
الحصــــص، إذ ســــتملك كل واحدة 15 في 
المئة مــــن رأس مال الأخــــرى، إضافة إلى 

العدد نفسه من حقوق التصويت.
وينظر الطرفان إلـــى إعادة التوازن 
هـــذه كأداة لتطبيـــع العلاقـــات بينهما 
وجعلهـــا أكثـــر فعاليـــة، بعـــد أن مرّت 
الســـنوات  خـــلال  شـــديدة  بتوتـــرات 

الأخيرة.
وقال الرئيس التنفيـــذي لرينو لوكا 
دي ميـــو إن الشـــركتين ”تدخـــلان الآن 

بشـــكل فعال هـــذه الحقبـــة الجديدة من 
التحالف بنهـــج براغماتي وموجه نحو 

الأعمال“.
لنيســـان  التنفيـــذي  الرئيـــس  أمـــا 
ماكوتو أوشـــيدا فقال إنـــه ”بناء على هذه 
المســـاواة، ستســـتمر نيســـان في تسخير 
كفاءاتنا الأساسية وســـتكون أكثر مرونة 
لاستكشـــاف المزيد من فـــرص النمو التي 

تدعم إستراتيجية أعمالنا“.

وكانـــت الشـــركتان قـــد أعلنتـــا فـــي 
فبراير الماضي بعد ســـنوات من الخلافات 
وملاحقة رئيس التحالف السابق كارلوس 
غصن الاتفاق على إعادة هيكلة شراكتهما 
العائـــدة إلـــى ربـــع قـــرن، والتي شـــهدت 

توترات في السنوات الأخيرة.

وفي إطار الاتفاقيـــة الجديدة خفضت 
مجموعة رينو رأس مالها في شركة نيسان 
مـــن 43.7 إلى 15 في المئة، على غرار حصة 

نيسان في نظيرتها الفرنسية.
علـــى  نيســـان  وافقـــت  المقابـــل  فـــي 
الاســـتثمار فـــي مشـــروع ســـيارة رينـــو 

الكهربائية الجديدة أمبير.
أسســـت  الجديدة  الصفقة  وبموجـــب 
الشركتان صندوقا ائتمانيا فرنسيا حولت 
رينـــو إليه نحو 28.4 من أســـهم نيســـان. 
وكانـــت الشـــركتان قـــد كشـــفتا لأول مرة 
عن خططهما بشـــأن الصنـــدوق في يناير 

الماضي.
وقالت الشـــركتان في بيان مشترك إنه 
”بعـــد الحصول على الموافقـــة المطلوبة من 
الجهات الناظمـــة، تدخل اتفاقية التحالف 
الجديد بين مجموعة رينو ونيســـان، حيز 

التنفيذ اليوم (الأربعاء)“.
وتأسس التحالف في عام 1999 عندما 
أنقذت رينو نيسان من الإفلاس. وانضمت 
ميتسوبيشـــي موتورز في عام 2016 عندما 
اســـتحوذت نيســـان على 34 فـــي المئة من 

حصص منافستها اليابانية المتعثرة.
ومـــر التحالف بفترات متقلبة بســـبب 
تســـريح الموظفين، وتقليص نفقات نيسان 
لخفض الخســـائر التـــي بلغـــت 20 مليار 
دولار، واستطاع تجاوز المشاكل. وتمكنت 
الشـــركة اليابانيـــة من تســـجيل الأرباح، 
ليصبح التحالف أحد أبرز المنافســـين في 

السوق من حيث المبيعات.
وكان ملف رينو – نيســـان على جدول 
أعمـــال محادثات جرت ينايـــر الماضي في 
العاصمـــة باريـــس بـــين كل مـــن الرئيس 
ورئيـــس  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 

الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

اقتصاد
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 أبوظبــي - كرســـت الإمـــارات دعمهـــا 
لبرامـــج توطين الوظائـــف بكافة المجالات 
لإدخـــال  متكاملـــة  إســـتراتيجية  ضمـــن 
تعديلات عميقة على سوق العمل لملاءمته 
مع مسار التنمية المســـتمر في واحدة من 

أغني دول الشرق الأوسط.
وحوّل المســـؤولون أنظارهم هذه المرة 
إلى قطـــاع التكنولوجيا الملـــيء بالفرص 
الواعدة، حيث يتزايـــد الرهان عليه كثيرا 
فـــي جعـــل البلد وجهـــة إقليميـــة وعالمية 
للأعمال والاســـتثمار في ظل المنافسة مع 

جيرانه في منطقة الخليج العربي.
وكشفت عمر العلماء وزير دولة للذكاء 
الاصطناعـــي والاقتصـــاد الرقمي الأربعاء 
أن الحكومة تعمل علـــى إطلاق خطة عمل 
لتطويـــر المواهـــب وبناء قـــدرات الكوادر 
الإماراتيـــة لقيادة المشـــاريع التكنولوجية 

المستقبلية.

تأتـــي  التـــي  الخطـــة،  وتســـتهدف 
تحـــولات  البـــلاد  فيـــه  تشـــهد  بينمـــا 
متســـارعة على كافة الأصعـــدة المتعلقة 
الإماراتية  الكفـــاءات  تأهيل  بالاقتصاد، 
في مجالات التكنولوجيا المتقدمة لصقل 
مهاراتهـــم وتعزيز خبراتهـــم في المجال 

التكنولوجي.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
أثنـــاء  قولـــه  العلمـــاء  عـــن  الرســـمية 
الاجتماعات السنوية للحكومة في أبوظبي 
إن الدولـــة تســـعى ”لاستكشـــاف الفرص 
المرتبطـــة بالتكنولوجيا الجديدة المعتمدة 
على حلول الـــذكاء الاصطناعي والبيانات 

الضخمة في القطاعات الحكومية“.
وناقشـــت الجلســـة أبـــرز التحديات 
والفرص في تبني الذكاء الاصطناعي في 

الحكومة، وســـبل الاســـتفادة من الفرص 
وإزالة العراقيل أمام نشـــرها في مختلف 
المجالات، بما يســـهم في تسريع التحول 
الرقمـــي وتحقيـــق أفضـــل النتائـــج في 

مختلف القطاعات الإستراتيجية.
وتشـــكل قضيـــة التوطين أحـــد أهم 
مؤشرات الأداء الرئيســـية في الإمارات، 
مثلمـــا هو الحال في بقيـــة دول الخليج، 
التـــي يبـــدو أنها في ســـباق مـــع الزمن 
لترســـيخ خطواتها في هـــذا المضمار مع 

المضي في تنفيذ برامجها الإصلاحية.
ولإنجـــاح رؤيتهـــا، تتبنّـــى الحكومة 
نهجا شـــاملا لتأهيل المواطنين في العديد 
من المجالات المســـتقبلية، ســـعيا للارتقاء 
بمهاراتهـــم الوظيفيـــة وإطـــلاق العنـــان 
لإمكاناتهـــم علـــى أوســـع نطـــاق وتمكين 
القطـــاع الخاص بوصفـــه المحرك الرئيس 

للاقتصاد المحلي.
وكان مجلـــس الـــوزراء الإماراتـــي قد 
اعتمـــد قرارا يقضي برفع نســـب التوطين 
بمعـــدل 2 في المئة ســـنويا مـــن الوظائف 
في الشـــركات التي لديها 50 موظفاً فأكثر، 
اعتبارا مـــن العام الماضي، وتحقيق معدل 
نمو في نســـب التوطين يصـــل إلى 10 في 

المئة مع نهاية العام 2026.
وأوضـــح العلمـــاء أن الحكومات تمر 
بمراحل تطويرية وتواجه عوامل خارجية 
تؤثر على أدائها وتشـــكل تحديات لها في 

تحقيق أهدافها.
لكنـــه قـــال إن ”الحكومـــات الناجحة 
تعمل على تطوير وتبني أفضل الممارسات 
فـــي القطاعـــات التكنولوجيـــة، مـــا يدعم 
جهودهـــا لتحقيـــق هدفها الأســـمى وهو 

خدمة الإنسان والمجتمع والاقتصاد“.
وأضاف ”هدفنا البناء على الإمكانات 
الكبيـــرة للـــذكاء الاصطناعـــي والبيانات 

الضخمة“.
ويؤكد تســـارع خطـــوات الإمارات في 
المراهنة على الاســـتثمار فـــي تكنولوجيا 
المســـتقبل بغيـــة تحقيـــق عوائـــد كبيرة 
لتمويل خطط التنميـــة حقيقة الرغبة لدى 
المســـؤولين فـــي الانفـــراد بعيـــدا في هذا 

المضمار.
وفي غمار المنافسة على توطين القطاع 
فـــي باقـــي دول الخليج، فتحـــت الحكومة 
فـــي مـــارس الماضـــي نافـــذة جديـــدة في 
مســـار خططها في هـــذا الاتجاه من خلال 

الإعلان عن برنامج واعد يستهدف تسريع 
وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات 

الصناعية والإنتاجية.
ألــــف  تطويــــر  البرنامــــج  ويتضمــــن 
مشروع تكنولوجي، وإنشاء مراكز للتمكين 
الصناعي، كمــــا يهدف لتصديــــر منتجات 
تكنولوجيــــة إماراتيــــة متقدمــــة بقيمة 15 
مليــــار درهم (أكثــــر من 4 مليــــارات دولار) 

سنويا.
وأكــــد الشــــيخ محمــــد بــــن راشــــد آل 
مكتــــوم نائب رئيــــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي خــــلال إطلاق البرنامج 
حينهــــا أن توظيــــف التكنولوجيا المتقدمة 
في الصناعات والمشــــاريع ركيزة أساسية 
”لتطويــــر اقتصادنا الوطني بالشــــراكة مع 

القطاع الخاص“.
وقال إن بلاده ”تمثــــل مركزا عالميا في 
مجالات البحــــث والتطويــــر والابتكار في 
تكنولوجيا المستقبل“. وأضاف ”من خلال 
التكنولوجيــــا المتقدمة نرى فرصا لتحقيق 

أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للخمســــين 
عاما القادمة“.

ومن المتوقــــع أن يكون البرنامج ممكنا 
الأعمــــال  ورواد  التكنولوجيــــا  لمطــــوري 
والشــــركات التكنولوجية الناشئة لتجريب 
التكنولوجيــــا فــــي الإمــــارات والانطــــلاق 
منها إلى مشــــاريع تحولية عالمية ذات أثر 

ملموس.
وتطمــــح الإمارات إلى أن تصبح مركزا 
عالميــــا للتكنولوجيــــا في غضون ســــنوات 
قليلــــة واجتــــذاب لاعبين كبار فــــي المجال 
لإنشــــاء أعمالهــــم والمســــاهمة فــــي تنمية 
ســــوق التوظيف والمســــاعدة فــــي صياغة 
قواعد تجعلها قبلة المستثمرين في الشرق 

الأوسط.
ويريــــد البلد النفطــــي تحقيق أثر أكبر 
علــــى الناتج المحلــــي الإجمالي مــــن بوابة 
الاســــتثمارات والأعمــــال بقيمــــة 30 مليار 
دولار ســــنويا، وجني نحــــو ثلاثة مليارات 
دولار من استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.

وتؤكد العديد من الدراسات والتقارير 
العالميـــة أن الـــذكاء الاصطناعي يمكن أن 
يرفع النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي العالمي 
بنســـبة 7 في المئة، ما يمثـــل تأثيرا كبيرا 

بالنسبة إلى أيّ تكنولوجيا.
المســـتقبل  مجالس  اجتماعات  وخلال 
العالمية 2023 التي احتضنته دبي الشـــهر 
الماضـــي، قـــال خلفـــان بلهـــول الرئيـــس 
التنفيـــذي لمؤسســـة دبـــي للمســـتقبل إن 
”التكنولوجيـــا فـــي مفهومها العـــام عامل 
تمكـــين مهـــم وضـــروري لبناء المســـتقبل 

ومواكبة متطلباته“.
وأكـــد أنهـــا تحـــدد حجم الاســـتفادة 
الإيجابية منها أو التحديات التي تفرضها 
بناء على طبيعة المنظومة التي تستخدمها 
وقدرتها على إحداث توازن يضمن تعظيم 

الفوائد وتحجيم التحديات.
الـــذكاء  أن  علـــى  بلهـــول  وشـــدد 
إســـتراتيجية  قـــوة  يمثـــل  الاصطناعـــي 
مهمـــة يمكنها تحقيـــق مزايـــا اقتصادية 

واجتماعيـــة عاليـــة وقـــادرة علـــى رفـــع 
الإنتاجية بشـــكل كبير، ”لذا يأتي توظيف 
وتطوير هذا التقنيات على راس الأولويات 

الإستراتيجية لمؤسسة دبي للمستقبل“.
ومـــا يميـــز الـــذكاء الاصطناعـــي عن 
باقـــي الحلول التقنية أنـــه قاعدة متكاملة 
ومتفاعلة تجمع كافة المعلومات والبيانات 
الســـابقة، ولديها القدرة علـــى معالجتها 
والاستفادة منها في بناء نماذج مستقبلية 

للمعارف وتسريع وتيرة اتخاذ القرار.
واعتبـــر أزيم أزار الرئيـــس التنفيذي 
أثناء تلك  لمؤسســـة ”إكسبوننشـــال فيو“ 
الاجتماعات أن هذه التكنولوجيا المتقدمة 
أداة تمثـــل قوة إيجابية لتطور المجتمعات 

ومواجهة التحديات.
ولفت أزار إلى أن ”الســـؤال الأهم هو 
مـــن يتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ وكيف 
يســـتخدمه؟ وقدرة مكونـــات المجتمع على 
المشاركة في اســـتخدامه والاستفادة منها 

والضوابط المطبقة لهذا الاستخدام“.

خطة إماراتية لتوطين الوظائف في التكنولوجيا المتقدمة
الحكومة تركز على مواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية بما يعزز الإنتاجية في سوق العمل

ــــــون جبهة جديدة في ســــــياق ترســــــيخ قطاع  ــــــح المســــــؤولون الإماراتي فت
ــــــات المتقدمة في الاقتصاد من خــــــلال التركيز على تنفيذ خطة  التكنولوجي
ــــــد للريادة في منطقة  ــــــاء قاعدة لقادة المســــــتقبل بما يواكب تطلعات البل لبن

تشهد سباقا لتوطين الوظائف في المجالات المستقبلية.

ندخل الآن حقبة 

بنهج براغماتي 

وموجه نحو الأعمال

لوكا دي ميو

نيسان ورينو تنقلان تحالفهما

إلى آفاق جديدة

تعديل السياسة الاقتصادية يهبط

بتسعير أحدث إصدار تركي للديون
 أنقــرة - انعكـــس تغييـــر السياســـة 
الاقتصاديـــة فـــي تركيا ضمـــن محاولات 
استعادة المستثمرين الأجانب على تسعير 
أول ديـــون تصدرهـــا وزارة الماليـــة منـــذ 
الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي في 

الأسواق الدولية.
واقترضــــت أنقرة 2.5 مليــــار دولار من 
طرح صكوك إسلامية لأجل خمس سنوات 
بعائــــد يبلــــغ نحــــو 8.5 فــــي المئــــة، وبهذا 
الإصدار يصل التمويل من الأسواق الدولية 

هذا العام إلى عشرة مليارات دولار.
وقالـــت وزارة الخزانـــة فـــي بيان إن 
”العائـــد للمســـتثمرين بلـــغ 394.4 نقطـــة 
أســـاس فوق ســـندات الخزانـــة الأميركية 
بما يقل 200 نقطة أســـاس عن الإصدارات 

السابقة“.
وســـبق بيع إصـــدار مماثـــل بالقيمة 
ذاتهـــا فـــي أبريـــل الماضي مســـتحقة في 
2030 بعائد 9.3 في المئة، وتم تسعيره عند 
596.8 نقطة أســـاس فوق سندات الخزانة 
الأميركيـــة ومنذ ذلك الحين ويتـــم تداوله 

بنحو 8.6 في المئة.
وإلـــى جانب إصدار أبريـــل، اقترضت 
تركيـــا أيضـــا قرابة 2.75 مليـــار دولار في 
يناير الماضي ثم نحو 2.25 مليار دولار في 

مارس.
وتأتي الخطوة مع اندفاع الأســـواق 
الناشئة إلى سوق الســـندات للاستفادة 
مـــن انخفـــاض العائد بعـــد الارتفاع في 
الســـندات الأميركيـــة القياســـية، ويعود 
ذلك إلى توقع العديد من المســـتثمرين أن 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) قد 
انتهى من رفع أسعار الفائدة لهذهالدورة.
وتبنـــت تركيـــا تغييـــرا جذريـــا فـــي 
سياســـتها بعـــد الانتخابـــات الرئاســـية 

والبرلمانيـــة، ورفع البنك المركزي أســـعار 
الفائـــدة إلى 30 في المئـــة بعدما كانت عند 
8.5 فـــي المئـــة بنهاية مـــارس الماضي في 
إطار تحول أوســـع نحو سياسات تقليدية 

بصورة أكبر.
وجـــاءت الطلبـــات على صكـــوك هذا 
الأســـبوع من 200 مســـتثمر وبمـــا يعادل 

ثلاثة أمثال حجم الإصدار.

وبيعت 45 في المئة منها لمســـتثمرين 
فـــي الشـــرق الأوســـط، و24 فـــي المئـــة 
منهـــا في بريطانيـــا، و18 فـــي المئة في 
الولايات المتحدة، وســـبعة في المئة منها 
لمســـتثمرين فـــي دول أوروبيـــة أخرى، 
وأربعـــة في المئـــة منها لمســـتثمرين في 
تركيا، واثنين في المئة منها لمســـتثمرين 

في آسيا.
ويراقـــب المســـتثمرون المخاطر التي 
تهدد السندات التركية المقومة بالعملات 
الأجنبية إذا لم تتجه الحكومة والسلطات 
النقديـــة ســـريعا إلى تطبيق سياســـات 

نقدية أكثر تقليدية بصورة ملحوظة.
كان مســـؤولون أتـــراك قالـــوا إنهم 
ســـيصدرون ســـندات دولية هـــذا العام 
للمســـاعدة فـــي تمويـــل جهـــود إعـــادة 
الإعمـــار فـــي جنوب شـــرق البـــلاد بعد 

زلزالين مدمرين في فبراير.

وقال وزير المالية محمد شيمشـــك في 
وقت ســـابق إن صندوق الثروة السيادية 
التابع لإمارة أبوظبي، سيشـــتري ما يصل 
إلى 8.5 مليار دولار من الســـندات التي من 

المقرر إصدارها قبل نهاية العام الحالي.
وليـــس مـــن الواضـــح مـــا إذا كانـــت 
الصكوك الدولاريـــة جزءا من جهود إعادة 

الإعمار بعد الزلزال.
ورغم أن ســـندات تركيـــا طويلة الأجل 
بالعملـــة المحلية تحقـــق عوائد قياســـية 
مرتفعـــة غير أن بنك الاســـتثمار الأميركي 
جي.بي مورغان يرى أنه ســـينتظر لمتابعة 
صعودهـــا أعلـــى مـــن ذلـــك قبل دراســـة 

التوصية بشرائها.
وأوضـــح محللون إســـتراتيجيون في 
البنك، مـــن بينهم جوني غولدن، في تقرير 
أواخر الشهر الماضي أن ”عوائد السندات 
تواصـــل صعودهـــا، لكننـــا نعتقـــد أنها 
بحاجة إلى المزيد من التعديل قبل التحول 

إلى الرهان الصعودي“.
وأضافوا أنهم يرون أن القيمة العادلة 
لســـندات الليرة لأجل 10 أعـــوام تبلغ 35.7 
في المئة تقريبا و“ســـيظلون على الحياد“ 

حتى بلوغ هذا المستوى.
وتؤكـــد الحقائـــق أن البـــلاد لا تملـــك 
هامشـــا كبيرا لتعزيز النمـــو إلا بالنجاح 
في تحســـين مناخ الأعمـــال، لزيادة جذب 
الاســـتثمار الذي تراجع بســـبب سياسات 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي حين أن ارتفاع الفائدة من شـــأنه 
أن يجذب بعض المســـتثمرين إلى الأصول 
التركيـــة، يقـــول محللـــون إن الاســـتقرار 
والشـــفافية اللازمـــة لطمأنة المســـتثمرين 
لـــن يتحققـــا إلا بتعديـــلات جوهريـــة في 

التشريعات.
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 يتنــــاول كتاب ”فكــــرة الاضمحلال في 
للكاتب والمؤرخ ومنسق  التاريخ الغربي“ 
برنامــــج الحضارة الغربية في مؤسســــة 
”سميثســــونيان“ آرثــــر هيرمــــان، أصول 

وانتشــــار فكــــرة ثقافية قديمــــة هي فكرة 
”اضمحــــلال الغــــرب“. حيــــث نتابع كيف 
شكلت هذه الفكرة الأســــاس المظلم للفكر 
الأوروبي الحديث في القرن التاسع عشر، 
وكيف أصبحــــت، تقريبا، الموضوع الأكثر 
سيادة وتأثيرا في الثقافة والسياسة في 

القرن العشرين.
يتفحــــص هيرمان هذه الفكــــرة التي 
تؤثــــر علــــى حياة النــــاس بصــــورة غير 
متوقعــــة ومروّعــــة ببعــــض تفاصيلهــــا، 
كاشــــفا أنها ليســــت منبتّة الصلة بفكرة 
الحضارة ذاتها، كونها مكونة من فكرتين 
قديمتــــين مائزتين، ففي مقابــــل كل مثقف 
غربي يخشــــى اضمحــــلال مجتمعه مثل 
هنــــري آدمز، أو أرنولــــد توينبي، أو بول 
کيندي، أو تشــــارلز مــــوراي، هناك مثقف 

آخر يتطلع إلى ذلك بلهفة وفرح.

التشاؤمية الثقافية

يرى هيرمان فــــي كتابه، الذي ترجمه 
طلعت الشايب وقدم له الأكاديمي رمضان 
بسطاويســــي، أنه وعلى مدى عقود ثلاثة 
كان المفكرون والنقاد الأميركيون المبرزون، 
من نورمان مايلــــر وجور فيدال وتوماس 
بنشــــون وکريســــتوفر لاش وجوناثــــان 
كــــوزول وجــــاري ويلــــز، إلــــى جوزيــــف 
كامبل وجوان ديديون وســــوزان سونتاج 
وجوناثــــان شــــل ونعــــوم تشــــومسکي 
وميشيل هارنجتون وغيرهم، وذلك طبعا 
إلى جانــــب کورنل وســــت وألبرت جور 
ومفجر القنبلــــة المجهول، يقدمون صورة 
للمجتمــــع الأميركي أكثــــر رعبا مما قدمه 
أيّ متشائم؛ مثل تشارلز موراي أو کيفين 
فيليبس. أمــــا كنقد للمجتمــــع الصناعي 
الغربــــي، فذلــــك يعود إلى القرن التاســــع 

عشر.

يبــــدو  هــــذه،  النظــــر  وجهــــة  ومــــن 
المجتمع الحديث ماديا بشــــراهة، مفلســــا 
من الناحية الروحيــــة، ومجردا من القيم 
الإنســــانية. ففي العصر الحديث، الناس 
دائمــــا موجودون فــــي الموضــــع الخطأ، 
لا جذور لهم، نفوســــهم مليئــــة بالندوب، 
منعزلون عن بعضهــــم، أو كما قال مفجر 

القنبلة ”محبطون“.
الســــؤال  يصبــــح  لا  ”الآن  ويوضــــح 
الرئيســــي المنتصــــب أمامنــــا هــــو ’هــــل 
ولكن  بالإمكان إنقاذ الحضــــارة الغربية؟’ 
الســــؤال هو ’هل تســــتحق الإنقاذ أم لا؟’ 
وســــوف نُطلِق على هذه النظرة القاتمة، 
والأكثر راديكالية ’التشــــاؤمية الثقافية’، 
هــــذه التشــــاؤمية الثقافية تجســــد رؤيا 
خاصــــة للتاريخ الحديــــث متمثلة عنوان 
الكتــــاب العمدة لأوزوالد شــــبنجلر ’أُفُول 
الغرب‘؛ فالمتشائم الثقافي يدّعي أن العالم 
الحديث والإنســــان الحديث مأسوران في 
فخ عمليــــة اضمحلال وتدهور وســــقوط 
حتمي، والتشــــاؤمية الثقافية تعتمد إلى 
حد كبيــــر على فلســــفة فردريك نيتشــــة، 
وإدانته الشــــديدة للمجتمع الأوروبي في 

أيامه، ووصفه بأنه مريض، ومتفسخ“.
ويلفــــت إلى أنه في ســــنة 1889 کتب 
نيتشــــة ”هناك عنصر تآكل في كل شــــيء 
يميــــز الإنســــان الحديــــث“. والواقــــع أن 

هناك خطا مباشــــرا للســــقوط ممتدا من 
نيتشــــة وتلاميذه مارتن هيدجر وهربرت 
مارکيــــوز، وصــــولا إلــــى مفجــــر القنبلة 
المجهول ومــــا بعده، خط هبوط، هو الذي 
أفــــرز الرؤيــــة المفــــردة للغــــرب الحديث، 
والتــــي لخصهــــا هربــــرت مارکيــــوز في 
كتابه ”الإنســــان ذو البعد الواحد“، ”نوع 
من الحريــــة المريحة، الناعمــــة، المعقولة، 
الحضــــارة  فــــي  يســــود  الديمقراطيــــة، 
الصناعيــــة المتقدمة، علامــــة مميزة على 

التقدم التكنولوجي“.
أمــــا قضيــــة المســــتقبل الملحــــة أمام 
المتشــــائم الثقافــــي فليســــت هــــي بقــــاء 
الحضارة الغربية أو زوالها، أن ما يشغله 
هــــو ”ماذا ســــيحل محلها؟“ التشــــاؤمية 
الأوروبــــي  مضمونهــــا  فــــي  الثقافيــــة 
الأصلي، تتقاطع عبر المنظور السياســــي 
والأيديولوجي. مارکيوز کان مارکسيا، 
هيدجر اتجه نحو هتلر في حماس شديد، 
نيتشــــة احتقر كل الشــــعارات السياسية 
التقليديــــة. فالتشــــاؤمية الثقافية هجوم 
على الثقافة الغربية الحديثة التي تسبق 
وتتخطــــى التقيــــد والالتزام بــــأيّ عقيدة 

ماركسية أو اشتراكية.
ويلفت إلــــى أنه إذا كانــــت الأصوات 
القيادية فــــي الجوقة المعادية للحداثة في 
أميــــركا اليوم تنطلق من ناحية اليســــار، 
فإن أشــــخاصا مثل ت. س. إليوت ووليم 
فوكنر وإيفيلين وووكر بيرسي ومالكولم 
سولجنتســــين  وألكســــاندر  ماجــــردج 
أن  اســــتطاعوا  ”قــــد  مولنــــر  وتومــــاس 
يحافظوا علــــى اللازمة المتكررة في أغنية 
اليمين كذلك. وبصــــرف النظر عن الموطن 
والحِقْبة والالتزام السياســــي، فإن أولئك 
المؤلفــــين يشــــتركون فــــي الرؤيــــا ذاتها: 
الحضــــارة الرأســــمالية البرجوازيــــة في 
أيامهم، ســــواء في سنة 1864، أو 1886، أو 
1946، أو 1996، مصيرهــــا الدمــــار الذاتي. 
فالرأسمالية ليســــت مجرد نظام مؤلم أو 
صعب بالنســــبة إلى أولئك المحرومين من 
مزاياهــــا، أو قادرة على إحــــداث التدمير 
المــــادي الشــــامل، أو نزاعة إلــــى تفجّرات 
من الغباء والســــوقية أو غافلة عن ”المثل 

العليا“ وتقاليدها الروحية الخاصة.
ويشــــدد هيرمان على أن التشــــاؤمية 
الثقافية ترى ـ وبإصرار أكيد ـ أن المســــار 
الطبيعــــي للمجتمع المدنــــي على النموذج 
الغربي، كمجتمع رأسمالي أو تجاري قائم 
على مبادئ عقلانية أو علمية ومؤسسات 
سياســــية ديمقراطية، واتجاهــــات ثقافية 
واجتماعية حديثة واعية بنفسها. ينتظر 
رؤياه النبوئية العلمانية الخاصة: الفناء. 
سُــــحُب النهاية الحتمية تلــــوح على أفق 
منتوجاته وإنجازاته: وكما کتب أوزوالد 
شبنجلر ”لقد استسلمنا، وارتضينا حياة 
ضائعة“. فالإنســــان الحديث يعيش حياة 
تنزلق عميقا في مســــتنقع الكآبة، إلى أن 
يقوم نظــــامٌ افتدائي جديد تماما، يخلصه 
مــــن ذلك. هــــذا الفكر الثقافي التشــــاؤمي 
القديم هو الذي شــــكل نظرتنا إلى أنفسنا 
وإلى مجتمعنا بوســــائل نادرا ما نُدركها: 
أفكار مفجــــر القنبلة المجهول، ثوار العالم 
الدراســــات  علماء  الماركســــيون،  الثالــــث 
الأفريقية، نائب الرئيس آل جور الســــلام 
كل  مادونــــا،  بــــلاي،  روبــــرت  الأخضــــر، 
الرئيســــية  الافتراضاتِ  يعكســــون  أولئك 
للتشاؤمية الثقافية وإن اختلفت الوسائل.
ويؤكد هيرمــــان أنه بداية من الهوس 
الحالــــي بأســــئلة الهوية، والتنــــوع، إلى 

المحللين النفســــيين المحدثين وما يُسمى 
ب«مجتمع التداوي»، منحتنا التشــــاؤمية 
الثقافيــــة رؤية غنية وثاقبــــة عن الحداثة 
والتغييــــر، ولكنها رؤيــــة معقدة ومحددة 
بذاتها. على أن القارئ ســــوف يكتشف أن 
هناك تناقضا واضحا في قلب تلك الفكرة 
القديمة، فهــــي، من جانــــب، تنطوي على 
رســــالة جادة عن الكآبة والهلاك: المجتمع 

الحديث يدمر نفسه على نحوٍ منظم.
فهــــذا المكون الأساســــي للاضمحلال 
له ممارســــوه اليائســــون؛ مثــــل جاكوب 

بوركهارت، وهنري آدمز، 
وأرنولد توينبي، ولكن 

التشاؤمية الثقافية تذهب إلى 
ما هو أبعد من ذلك، وعلى 

العكس، تحتوي على رسالة 
أمل. والمتشائم الثقافي يؤكد 

لنا مثل زملائه الماركسيين 
أن مجتمعنا الحديث 

الفاسد عندما يفرغ من 
تدمير نفسه ويختفي، 

سوف يحل محله شيءٌ 
آخر أفضل منه. إلا أن 

النظام الجديد لن يكون 
اقتصاديا أو سياســــيا بالأساس، ولكنه 
بدلا من ذلك ســــوف يتضمــــن هدم الثقافة 
الغربيــــة في مجموعها الكلي. هذا النظام 
الجديد قد يأخذ شــــكل اليوتوبيا البيئية 
التي كان يحلم بها مفجر القنبلة المجهول.
فكــــرة  أن  علــــى  الكاتــــب  ويشــــدد 
الاضمحلال الحضاري ونشأة التشاؤمية 
الثقافية، من جوانب أخرى ـ وهذه مفارقة 
ســــاخرة ـ التفت ليكون هناك تاريخ لنوع 
آخر مــــن الاضمحلال، اضمحلال الصورة 
الإنســــانية الليبرالية للإنسان والمجتمع، 
لأخلاقياتــــه وقِيمــــه فــــي وجــــه خصومه 
المختلفين، والاضمحلال قد لا يكون أفضل 
مصطلــــح. قد تكــــون الاســــتعارة الأفضل 
تعبيرا عن انســــحاب كبيــــر؛ حيث يغادر 
المســــرح الآن الممثلون الساطعون للتراث 
الغربي الليبرالي واحدا بعد الآخر، ليحل 
محلهم أنصــــارُ الإيوجينيــــا والعنصرية 
والحداثة  والفاشية  العرقية  والتشاؤمية 

والتعددية الثقافية.

مستقبل المجتمع

يبــــينّ أن التــــراث القــــديم يتضمــــن 
مــــا هو أكثــــر من مجــــرد ثقة عميــــاء في 
التقــــدم وتفــــوق الحضــــارة الغربية على 
أيّ بديل آخر. المؤمن بالأفكار الإنســــانية 
الليبرالية يــــدرك أن المجتمع المدني، مثل 
كل المؤسسات الإنسانية الأخرى، قد شيد 
عمدا للوفاء بأغراض معينة، وهي أغراض 
يحددها أفراد يعملون في انسجام. العرق 
والطبقة والنوع في الواقع لا تحدد وجهة 
المجتمــــع أو التاريخ، ولكنهــــا تعمل على 
ســــطح الأشــــياء، القوى الحقيقية للتغير 
توجــــد في خيارتنا كأفــــراد، وفي الأفعال 
التــــي تنطلق منهــــا ونتائجها بالنســــبة 
إلــــى الآخرين. أبــــرز نتاج مميــــز للتراث 
الإنساني الغربي هو الفرد الحر المستقل، 
والذي هو أســــوأ أعداء المتشائم الثقافي 

في الوقت نفسه.
ويعترف أن المتشــــائم الثقافي يواجه 
دائما متانة المؤسسات الغربية المتشظية 
(الرأســــمالية، التكنولوجيــــا، السياســــة 
الديمقراطية، القواعد الأساســــية للقانون 
والأخلاق) بشــــعور بالإحباط. كيف يمكن 

لكيــــان ضخــــم مفــــرد، طاغيــــة وصناعي 
ومحتــــال ومحكــــوم عليه بالســــقوط، أن 
يواصل ازدهاره بل وربما يوســــع نفوذه؟ 
إلا أن تلك المتانة والنزعة إلى الاســــتمرار 
ذات صلــــة وثيقة بالعامل الفــــردي الذي 
يقــــوم بدور مصــــدر القوة أكثــــر مما هو 

مصدر للضعف.
ويتابع هيرمان موضحـــا أن النزعة 
الإنســـانية تفتـــرض أن البشـــر الذيـــن 
يُحدثـــون الصراعـــات والمشـــكلات فـــي 
المجتمع قادرون على حلها، وهذه النزعة 
تركـــز على تزويدهـــم بالوســـائل المادية

 والأخلاقية والثقافية 
التي تساعدهم على 
ذلك. وكما بين توكفيل 
لجوبينو بعد أن قرأ 
مقاله عن اللامساواة 
”نعم! أحيانا يصيبني 
اليأس بخصوص الجنس 
البشري. ومن منا لا يشعر 
بذلك؟ لقد كنت أقول دائما 
إن من الصعب علينا أن 
نرسخ الليبرالية ونحافظ 
عليها في مجتمعاتنا 
أصعب  بل  الجديدة،  الديمقراطية 
ممــــا كان يمكن أن يحـــدث في مجتمعات 
أرســـتقراطية معينة في الماضي. ولكنني 
لن أجـــرؤ على الاعتقاد باســـتحالة ذلك. 
إنني أصلـــي لله لكي لا يُوحي إليّ بفكرة 

أن أتخلى عن ذلك“.
ويخلـــص هيرمان إلـــى إن كل الجدل 
حـــول ”اضمحـــلال الغـــرب“ يقـــدم لنـــا 
مجموعـــة زائفة مـــن الخيـــارات. فبديل 
التشاؤمية الثقافية عن مستقبل المجتمع 
الإنســـاني ليس الرضا المتفائـــل، إنهما 
وجهان نقيضان للنظرة الكليانية نفسها. 
بديـــل التشـــاؤمية الثقافية ليـــس نوعا 
مـــن الموجة الثالثة، ذلـــك التوجه الكبير، 
أو المغامرات المســـتقبلية الأخرى لكتاب 
مثـــل وارن واجار وألفن توفلـــر، النظرة 
الليبرالية الكلاســـيكية بـــرزت أصلا لأن 
دُعاتهـــا قد أدركوا أخطـــار الإصرار على 
أن الأفراد لهم أهمية فقط عندما يكونون 

جزءا من كل أكبر.
إحدى النعم الكبرى لعملية التحضير 
ـ كما يقول التنوير ـ هي أنها ترفع البشر 
فـــوق وضعيـــة الخنوع الذليـــل بجعلهم 
واعـــين بحقوقهـــم الفرديـــة ومصالحهم 
وقواهـــم، إلـــى جانب كونهـــم متحررين 
مـــن العواطـــف والمخـــاوف اللاعقلانية. 
العصور الوســـطى أعطت تلك الســـلطة 
الرهيبة لتوجيه مصير الفرد لله ولممثليه 
على الأرض ـ البابـــاوات والملوك ـ القرن 
التاســـع عشـــر أعطاها للتاريخ بدلا من 
ذلك، أعطاهـــا له في المـــرة الأولى كتقدم 
ثـــم كاضمحـــلال، إلا أن التنويـــر حقيقة 
هـــو الذي طرح التســـاؤل الثـــوري: ماذا 
لـــو لم يكـــن المجتمـــع كيانـــا عضويا ذا 
وكان  ســـلفا،  محدديـــن  وعمـــر  مســـار 
مكوّنا من كيانات فرديـــة لكل منها قوته 
وقدرتـــه على تشـــكيل مصيـــره الخاص 
على أي نحو؟ مســـتقبل المجتمع إذن لن 
يكـــون من صنع قانون حتمـــي للتقدم أو 
الضعف، وإنما المســـتقبل هـــو ما يقرره 
تنكســـر  واحـــدة،  وبضربـــة  أعضـــاؤه. 
الثورة وتتبـــدد دورة الوهـــم واليأس لا 
في العالـــم أو في الخـــارج، وإنما حيث 
هـــي موجـــودة بالفعل في عقول البشـــر 

رجالا ونساء.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

 مراكــش (المغــرب) - ضمــــن التعاون 
الشــــباب  وزارة  بــــين  المشــــترك  الثقافــــي 
ودائــــرة  المغربيــــة  والتواصــــل  والثقافــــة 
الثقافة بحكومة الشــــارقة، تنظم دار الشعر 
بمراكش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان 
الشــــعر المغربي، أيــــام 10 و11 و12 نوفمبر 

الجاري بمدينة مراكش.
وتكــــرم الــــدورة الخامســــة للمهرجان 
الشاعر محمد عنيبة الحمري والباحثة في 
الثقافة الحســــانية الأكاديمية العزة بيروك 
والشــــاعر والباحث في الثقافة الأمازيغية 
محمد مســــتاوي، فــــي مواصلــــة الاحتفاء 
بالتنوع الثقافي والتعدد اللساني المغربي، 
كما يتــــم تتويــــج الفائزين في مســــابقتي 
أحســــن قصيدة والنقد الشــــعري للشعراء 
والنقاد والباحثين الشــــباب، فــــي دورتها 

الخامسة.
ويشــــهد حفل الافتتاح، الذي تحتضنه 
حدائــــق عرصة مولاي عبدالســــلام مســــاء 
يوم الجمعة العاشــــر مــــن نوفمبر، افتتاح 
معرض منشورات دائرة الثقافة في حكومة 
الشارقة ودار الشــــعر بمراكش، كما تشهد 
أمســــية الافتتاح قراءات شــــعرية للشعراء 
عزيز أزغــــاي وعبدالرحيم ســــليلي ونجاة 
الزبير، يليها حفل فنــــي مع الفنانة كريمة 

الصقلي.
وتتواصــــل فعاليــــات اليــــوم الثانــــي 
مــــن المهرجــــان صباح الســــبت فــــي مدرج 
الشــــرقاوي إقبــــال في كلية اللغــــة العربية 
بمراكــــش، بتنظيم منتــــدى المهرجان حول 
موضوع ”الشــــعر المغربــــي وإبدالات النقد 
والترجمة“، بمشــــاركة النقــــاد والباحثين: 
محمد عينــــاق، عبدالعزيز لحويدق، فاطمة 
الزهراء وراح. ويشــــرف على تأطير الندوة 
الشــــاعرة مليكــــة العلوي. بعدها ســــيكون 
لرواد الشــــعر موعد مع الجلســــة الشعرية 
الثانيــــة، ضمــــن فقرة ”ضفاف“ بمشــــاركة 
الشــــعراء: نــــزار كربوط، حمــــزة الخازوم، 

فاطمة حاسي، سعيد الباز.
وتشــــهد قاعة تيشــــكا، بفندق آدم بارك 
الســــاعة الرابعــــة عصــــرا، تنظيــــم لحظة 
محــــاورات مــــع مكرمــــي الــــدورة الرابعة 
لمهرجــــان الشــــعر المغربي: محمــــد عنيبة 
الحمــــري، العزة بيروك، محمد مســــتاوي. 
ويســــهر على تقــــديم هذه الفقرة، الشــــاعر 
مــــراد القــــادري رئيــــس بيــــت الشــــعر في 
المغرب. لينتقل جمهور الشــــعر إلى حديقة 

عرصة مولاي عبدالســــلام، حيث تتواصل 
الأماسي الشعرية بفقرة ”نبض القصيدة“ 
بمشــــاركة الشــــعراء: مصطفى ملح، حسن 
دامي  حيداوي،  عبدالعظيم  بولهويشــــات، 

عمر. وتقديم الشاعرة إلهام زويريق.

وضمن فقــــرة ”أبجديات وموســــيقى“ 
تغني الفنانة صباح زيداني للشــــاعر نبيل 
منصر، من إحدى قصائده ضمن مشــــروع 
شــــعري وفني، قدمت خلاله الفنانة صباح 
قصائد للشــــعراء: حســــن نجمــــي، محمد 
بنطلحة، ونبيل منصــــر. وذلك ضمن فقرة 
ثابتة ترسخ عمق حوارية الشعر والفنون.

وتختتــــم فعاليــــات الدورة الخامســــة 
عشــــر  الثانــــي  الأحــــد  يــــوم  للمهرجــــان، 
مــــن نوفمبــــر بالقاعــــة الكبرى (فنــــدق آدم 
بــــارك)، بتنظيم فقرة ”شــــعراء قادمون إلى 
المستقبل“، بمشاركة الشعراء: زينة بوحيا، 
مبــــارك لعبانــــي، زينــــة بوظهيــــر، حمــــزة 
العمــــري، ويســــهر على تقديمها الشــــاعر 
حمزة الرايس، في ما يشارك ثنائي نغم في 
المصاحبة الموسيقية. وتختتم هذه الجلسة 
الصباحيــــة بتوزيــــع شــــواهد المشــــاركة، 
الســــادس  الفوج  والمرتفقــــات  للمرتفقــــين 
(2022 – 2023) لورشــــات الكتابة الشــــعرية 

للأطفال واليافعين والشباب والمهتمين.

 مدريد - فاز الشاعر والروائي والكاتب 
الإســـباني لويـــس ماتيو دييـــس الثلاثاء 
بجائزة ســـرفانتس الأدبيـــة البارزة، على 
مـــا أعلن وزيـــر الثقافة الإســـباني ميكيل 

إيسيتا.
وأعلن الوزير الإســـباني في مدريد أن 
”لجنـــة التحكيـــم منحت للتـــو دون لويس 

ماتيو دييس جائزة ميغيل دي ســـرفانتس 
للأدب باللغة الإسبانية لعام �2023، واصفاً 
الكاتب الفائـــز بأنه ”مبتكر عوالم وأراض 

خيالية“.
وتُعـــدّ جائـــزة ســـرفانتس، التي تبلغ 
قيمتهـــا 125 ألف يورو، أرقـــى جائزة في 

الأدب الإسباني.
الجائـــزة  تمُنـــح  أن  المقـــرر  ومـــن 
للكاتـــب الفائـــز فـــي الثالث والعشـــرين 
من أبريـــل القادم، في ذكـــرى وفاة ميغيل 
دي ســـرفانتس، فـــي جامعـــة ألـــكالا دي 
إيناريـــس، وهـــي بلـــدة قريبة مـــن مدريد 

ولـــد فيهـــا مؤلـــف روايـــة دون كيشـــوت 
عام 1547.

وخلال الحفلة، يتســـلم الفائز الجائزة 
مـــن يدي ملـــك وملكـــة إســـبانيا، فيليبي 

السادس وليتيثيا، في قاعة الجامعة.
ومنذ إنشـــائها في عـــام 1976، مُنحت 
الجائـــزة لمؤلفـــين مثل أليخـــو كاربنتييه، 
وخورخـــي لويـــس بورخيـــس، وأدولفـــو 
بيوي كاســـاريس، وماريو فارغاس يوسا، 
وألفـــارو  إنفانتـــي،  كابريـــرا  وغييرمـــو 
موتيـــس، وكارلوس فوينتـــس، ونيكانور 
بـــارا، وفي عـــام 2022 للشـــاعر الفنزويلي 

رافائيل كاديناس.
يذكر أن لويس ماتيـــو دييس، المولود 
قبـــل 81 عاماً في قرية ليون (شـــمال غرب 
إســـبانيا)، هـــو عضـــو فـــي الأكاديميـــة 
الملكية للغـــات. وبالإضافة إلى مجموعتيه 
الشـــعريتين، حصلـــت أعمالـــه الروائيـــة 

ومقالاته الأدبية على جوائز مهمة.

عــــــن  ــــــون  يتحدث ــــــاس  الن بعــــــض 
اضمحــــــلال الحضــــــارة، والبعض 
ــــــاك آخرون  الآخر يعيشــــــونه، وهن
مستقبلية،  بحتميات  ذلك  يواجهون 
وكل هذه التوجهات هي في النهاية 
بعيدة عن الواقع، ومجرد توجهات 
نظرية لا يمكنها بأي حال كشــــــف 
البشــــــرية  المجتمعــــــات  مســــــتقبل 
والأفراد. هذا ما يحلله بدقة الكاتب 

والمؤرخ الأميركي آرثر هيرمان.

مهرجان الشعر 
بمراكش يحتفي بتنوع 

الشعر المغربي

لويس ماتيو دييس
يفوز بجائزة سرفانتس

الفكر الثقافي التشاؤمي القديم يشكل 

نظرتنا  إلى أنفسنا بشكل خاطئ
ؤرخ الأميركي آرثر هيرمان: الفرد الحر المستقل أسوأ أعداء المتشائم الثقافي
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في العصر الحديث الناس دائما موجودون في الموضع الخطأ

شاعر وكاتب أضاف إلى الثقافة الإسبانية

بديل التشاؤمية 

الثقافية عن مستقبل 

المجتمع ليس الرضا 

آرثر هيرمان

الدورة الجديدة من المهرجان 

تنفتح على أجيال وتجارب 

وحساسيات الشعر المغربي 

وتشهد حضورا لافتا للتجارب 

الشعرية الجديدة

@



 تونــس - يلاحظ المتابع لأعمال المخرج 
المســــرحي التونســــي غــــازي الزغبانــــي 
أن عملــــه الجديــــد ”الفيرمــــة“ (الضيعة)، 
من  إنتاج مؤسســــة لارتيســــتو، هو تتمة 
لمسرحية سابقة اشــــتغل عليها سنة 2014 
هــــي ”بلاتــــو“، إنتــــاج المســــرح الوطني 
التونسي، والتي سلط من خلالها الضوء 

على تلاعب الميديا بعقول وعواطف الناس 
وتضليل الــــرأي العــــام وتلميع الفســــاد 

السياسي. 
وغيــــر بعيد عــــن موضوع مســــرحية 
”بلاتــــو“ يلقــــي الزغبانــــي دائــــرة الضوء 
في مســــرحية ”الفيرمــــة“ على ما يصطلح 
عليه بالفســــاد السياســــي، وذلــــك عندما 
يحيــــد العمــــل السياســــي عــــن مبادئــــه 
ويناقــــض الســــلوك الأخلاقــــي، ويبتعــــد 

عــــن التنافــــس النزيه خاصة فــــي دخول 
غمار الانتخابات.

وتم تقــــديم مســــرحية ”الفيرمــــة“، أو 
مــــا يعبر عنــــه باللغة العربيــــة الفصحى 
”الضيعــــة“، مســــاء الثلاثــــاء بقاعــــة الفن 
الرابــــع فــــي العاصمــــة، خــــلال الافتتاح 
الرســــمي للــــدورة الأولــــى مــــن المهرجان 
الوطني للمسرح التونســــي الذي يستمر 
من الســــابع إلى الرابع عشــــر من نوفمبر 

العمل  شــــخصيات  ويتقمــــص  الجــــاري. 
الممثلون محمد حســــين قريع وإباء حملي 
ويسرى الطرابلســــي وأسامة غلام وكذلك 

غازي الزغباني (مخرج المسرحية).
تدور أحداث المســــرحية على مدى 70 
دقيقــــة حول رجــــل ثري ذي نفــــوذ وتأثير 
كبيــــر فــــي المشــــهد السياســــي، يتعرض 
لحملة كبيرة مــــن الانتقادات والتشــــكيك 
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكات  علــــى 
تقودها ميســــاء الناشــــطة الحقوقية التي 
تديــــر صفحة على فيســــبوك مختصة في 
كشــــف ملفــــات الفســــاد، ويتابعهــــا عدد 
كبير من النــــاس، الأمر الذي يتعارض مع 
طموحــــات هذا الرجل الــــذي ينوي دخول 
غمــــار الانتخابات، فيقــــدم على اختطافها 
وإخفائها في قبو داخل ضيعته بعيدا عن 

الأعين.
يبدو اهتمام المخرج بالســــينوغرافيا 
جليا، حيث شكلت العناصر السينوغرافية 
على الخشبة خمس غرف منفصلة وقبوا، 
وكل غرفــــة مختلفة عــــن نظيرتها وتحوي 
المســــرحية:  شــــخوص  مــــن  شــــخصية 
”الأمجــــد“ رب العائلة وسياســــي يســــتعد 
لخوض غمار الانتخابات الرئاســــية وهو 
شــــخصية مســــتبدة عنيفة ومتسلطة، ثم 
غرفــــة المومس ”فارحــــة“، وغرفة ”الطيب“ 
اليــــد اليمنــــى لرئيــــس العائلــــة وعصاه 
الغليظــــة، ثــــم غرفة ”ميســــاء“ الناشــــطة 
الحقوقيــــة والثائرة ضد الظلم والفســــاد، 
الفنان الموســــيقي  وأخيرا غرفة ”مجدي“ 
المتقوقــــع على نفســــه والخائف من بطش 

سلطة ”الأمجد“.

ولعــــب المخرج فــــي اســــتخدام تقنية 
الإنارة على متناقضــــين اثنين هما ثنائية 
الضــــوء والظلمة فــــي آن واحد لتشــــكيل 
الغرف والممرات والقبو، حتى يظهر حالة 
العزلة والانفراد التي تعيشها الشخصيات 
من ناحية، ولإبراز حجم المعاناة النفسية 
والتوتر القائم بين ”السياســــي المستبد“ 
والشخصيات الثلاث ”الفنان“ و“الناشطة 
ناحيــــة  مــــن  و“المومــــس“  الحقوقيــــة“ 
أخــــرى، إلــــى جانب إلقــــاء الضــــوء على 
والمؤامرات  البشــــعة  السياسية  الممارسة 
والدســــائس التي تحاك في هــــذه الغرف 
المظلمــــة إلــــى حــــد ممارســــة كل أشــــكال 
التعذيــــب علــــى الآخر من أجــــل الوصول 

إلى السلطة.
وينتقد الزغباني بشدة تدحرج العمل 
السياســــي إلى مرتبة ”الفجور“ مجســــدا 
إيــــاه فــــي مشــــهد اغتصــــاب السياســــي 
للناشــــطة الحقوقية، حيث حــــاد الصراع 
السياســــي عن أهدافه المثلــــى في اقتراح 
البرامج والتصــــورات التنموية، وأصبح 
هــــذا الصــــراع بــــين الأطياف السياســــية 
حياكــــة للدســــائس للانفــــراد بالســــلطة. 
ففي الســــلطة داخل الدولة التي يشــــبهها 
للقيــــم  مــــكان  لا  بـ“الفيرمــــة“  الزغبانــــي 
الإنسانية ولا مجال للاســــتقامة والوفاء، 
فمــــن أجل الوصــــول إلى ســــدة الحكم قد 

يضحي السياسي بأقرب الناس إليه.
وجــــاء حضــــور المرأة في هــــذا العمل 
محملا بالــــدلالات العميقــــة، حيث جعلها 
المخرج ثائرة، مقاومــــة وصامدة في وجه 
الفســــاد والظلمــــات السياســــية، فكانــــت 

المــــرأة الأمل في الخروج مــــن القبو المظلم 
والتخلــــص من الفجور السياســــي عندما 
تتحد بالفكر والثقافة التي تصبح مصدر 
وعي للناس لا مصــــدرا للإلهاء والابتذال، 
وهو مــــا تبــــرزه نهاية المســــرحية عندما 
تغلــــب الفنان علــــى خوفه وعزلتــــه وقام 
بإخــــراج الناشــــطة الحقوقية مــــن القبو 

وتخلصا من السياسي الفاسد.

المسرحية تسلط الضوء على 

الفساد السياسي وتلاعب 

الميديا بعقول وعواطف 

الناس وتضليل الرأي العام 

لتلميع هذا الفساد

�

رغم حالة الازدهار 

التي تشهدها الحركة 

التشكيلية العربية ما زالت 

بحاجة إلى جهود مؤسسية 

للوصول بها إلى العالمية

الأسعد محمودي
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 القاهــرة - قالــــت الفنانــــة التشــــكيلية 
اليمنية سحر اللوذعي إن الحركة التشكيلية 
العربية تشــــهد ازدهارا وتفتحا ملحوظين، 
إضافــــة إلــــى تنــــوع التوجهــــات والمدارس 
الفنية لدى الفنانين، وتزايد المعارض الفنية 

في شتى أنحاء المنطقة العربية.
وأضافت اللوذعي في مقابلة معها عبر 
الإنترنت أنه بالرغم من حالة الازدهار التي 
تشهدها الحركة التشكيلية العربية مازالت 
بحاجــــة إلــــى جهــــود مؤسســــية ممنهجة 
للوصول بها إلــــى العالمية، بجانب ضرورة 
إضافــــة الفنون التشــــكيلية ليتم تدريســــها 
كمنهــــج تعليمــــي أساســــي في المــــدارس، 
وإنشــــاء منصــــات فنيــــة احترافيــــة لتقديم 
الدعم إلــــى الفنانين التشــــكيليين بمختلف 
تخصصاتهم والتعريف بإنتاجهم الفني في 

المعارض والملتقيات الفنية العالمية.

تحديات الفن والفنانات

وحــــول رؤيتهــــا للحضــــور العربي في 
المشــــهد التشــــكيلي العالمي تقــــول اللوذعي 
إن العــــرب لديهم الكثير مــــن الفنانين الذين 
وصلــــوا بإبداعاتهــــم إلــــى العالميــــة، مثــــل 
المصري محمود سعيد، واليمني عبدالجبار 
منصور،  ســــليمان  والفلســــطيني  نعمــــان، 
وغيرهم ممن قدّموا أعمالا فنية أسهمت في 

إثراء المشهد التشكيلي العالمي.

وتتابــــع قائلة إنــــه لتحقيــــق المزيد من 
الحضــــور العربي في المشــــهد التشــــكيلي 
العالمــــي لا بد من وجود حركــــة نقدية فاعلة 
وبنــــاءة، والعمــــل على تعظيــــم دور الفنون 
في الارتقاء بالمجتمعــــات، وتمكين الفنانين 
التشــــكيليين من المشــــاركة في خطط البناء 
والتنمية لأوطانهم، والاعتراف بدور الفنون 
في خدمــــة المجتمــــع، الأمر الذي سيســــهم 
-بحسب قولها- في تقدم الحركة التشكيلية 
العربيــــة، والتعبيــــر عــــن الهويــــة العربية 

والإســــلامية. وحــــول رؤيتهــــا للمشــــكلات 
التي يعاني منها الفنان التشكيلي العربي، 
تقول اللوذعي إن ”الفنان التشكيلي العربي 
يعاني من تحديات عديــــدة من بينها نقص 
الدعم المؤسســــي، وغياب الثقافة البصرية 
فــــي بعــــض المجتمعات، وصعوبــــة تحقيق 
الفنان لدخل دائم من نتاج ممارســــته للفن، 
ســــوى قلة من الفنانين الذين استطاعوا أن 
يجعلــــوا من ممارســــتهم للفــــن مصدر رزق 
مســــتداما لهــــم، وذلــــك من خــــلال مبيعات 
أعمالهــــم الفنية ومشــــاركتهم في المعارض 
والأنشطة الفنية، لكنهم غالبا ما يحتاجون 
إلى العمل بجد واستثمار الكثير من الوقت 

والجهد لتحقيق ذلك“.
وتؤكــــد علــــى أن معاناة التشــــكيليات 
العربيات تختلف عن الفنانين الرجال، وذلك 
بحكــــم ما تتحملــــه الفنانة من مســــؤوليات 
كزوجة وأم وغير ذلك من الأدوار الاجتماعية 
التي تقــــوم بها داخل أســــرتها، الأمر الذي 
يُقلل من الوقت والجهد المتاحين لها لممارسة 
فنهــــا، إضافــــة إلــــى الكثير مــــن التحديات 
والقيــــود التي تحكمها العــــادات والتقاليد 
والموروثــــات الاجتماعية التــــي تحول دون 
ممارســــتها الفــــن بحريــــة، وتقيــــد حركتها 
وتمنعها من الســــفر ومن حضور الكثير من 
المعــــارض والملتقيات الفنية، منوّهة إلى أنه 
بالرغــــم من كل ذلك فإن النســــاء الناجحات 
يبقين مصدرا للإلهام والتغيير في المجتمع 

العربي.
وحول رؤيتها لمكانــــة المرأة في الحركة 
التشــــكيلية العربية، تقــــول الفنانة اليمنية 
إنــــه بالرغم مــــن كل القيود التــــي تفرضها 
طبيعة الكثير مــــن المجتمعات العربية على 
المرأة، تحتل المــــرأة مكانة مهمة في الحركة 
التشــــكيلية ببلــــدان العالم العربــــي، وذلك 
بفضل امتلاكهــــا قوة الإحســــاس والخيال 
الرحــــب، وهو الأمــــر الذي يظهــــر جليا في 
تفــــرد الإبداع الــــذي تقدمه المرأة للســــاحة 
التشــــكيلية، ورؤيتها الفنية المتميزة، التي 
تؤكــــد علــــى أن الفن ليس مجــــرد تقنية، بل 
هــــو روح تُعبــــر عن ثقافــــات وتنقل تجارب 
متنوعة حيث تســــهم الروح التي تتمتع بها 
المــــرأة الفنانة في إثراء الحركة التشــــكيلية 

بتعبيراتها الصادقة وخيالها الخصب.
وترفــــض اللوذعــــي القــــول بوجود فن 
نســــوي وآخر ذكوري، مؤكــــدة على أن الفن 
محايــــد ولا يعــــرف الجنــــس، ويعتمد على 
مــــدى تعمــــق المخــــزون الثقافــــي والمعرفي 
والفني لدى الفرد سواء كان رجلا أو امرأة، 
بالإضافة إلــــى خصب خيالــــه وقدرته على 
استيعاب وتقدير محتوى العمل التشكيلي.

وتشــــدد على أنه يمكــــن لأي فرد، بغض 

النظــــر عــــن جنســــه، أن يتفاعــــل مــــع الفن 
ويســــتمتع به بشــــكل عميق عندمــــا يمتلك 
قاعــــدة ثقافيــــة تمكنــــه مــــن فهم الرســــائل 

والمفاهيم التي يحملها العمل الفني.

تجربة فنية

حول بدايــــة علاقتها بالفن التشــــكيلي 
تقــــول اللوذعــــي إن رحلتها فــــي عالم الفن 
التشكيلي بدأت في سن الطفولة، حيث كانت 
متحمسة على الدوام للمشاركة في معارض 
ومســــابقات الرسم بالمدرسة، ثم زاد شغفها 
واهتمامهــــا بالفــــن بشــــكل أعمــــق، وبدأت 
بالمشــــاركة في فعاليات فنيــــة داخل وطنها 
اليمن وخارجــــه، إلى أن انتقلت إلى العيش 
في الولايات المتحــــدة الأميركية حيث بدأت 
مرحلــــة جديدة في مشــــوارها الفني ونالت 
شــــهادة الماجستير في الفنون واتجهت إلى 

الدراسة في مجال إدارة الفنون.
وفي أميركا بدأت الفنانة المشــــاركة في 
تنظيم المعــــارض الفنية، وأقامت مؤسســــة 
فنيــــة لدعــــم الفنانــــين وتنظيــــم المعــــارض 
وتعريف المجتمع الأميركي بالفنون العربية 
بوجه عام والفنون التشكيلية اليمنية بوجه 

خاص.
وحول المدارس الفنية التي تنتمي إليها 
وعلاقتها باللوحة والفرشاة والألوان تقول 

اللوذعي إنها تأثرت بعدة تيارات فنية منها 
وقامت  والانطباعية،  والسريالية  التعبيرية 
بتجربة العديد من المدارس الفنية المختلفة، 
ولكــــن اكتشــــفت أن توجههــــا الفنــــي يميل 
بشــــكل كبير نحو مزيج من الفن التجريدي 
اســــتخدام  إلــــى  بالإضافــــة  والواقعــــي، 
الزخرفــــات الكتابيــــة والنقشــــات المعمارية 

والكولاج.
باللوحــــة  علاقتهــــا  أن  إلــــى  وتلفــــت 
والفرشاة والألوان هي علاقة انتماء نفسي 
ووجدانــــي لا منته، معتبــــرة أن الثلاث معا 
تمثل متنفســــها وصوتهــــا الناعم، ومصدر 
انتمــــاء نفســــي ووجداني يمتد إلــــى أبعد 

الحدود.
وتوضح أنها حين تقوم بالرســــم تشعر 
بأنها تغوص في روحانيات الفن وتأسرها 
حالــــة مــــن الشــــرود وتخطفها مــــن المكان 
والزمان إلى عوالم تستكشــــفها وتحاورها 
وتراقصهــــا وتتبــــادل الجــــدل معهــــا حتى 

الارتواء.
وحــــول موضوعــــات أعمالهــــا الفنيــــة 
تقــــول اللوذعي إن أعمالها تجُسّــــد جانبين 
أساسيين، الجانب التشــــكيلي الذي يعكس 
انتماءهــــا كامرأة عربية والجانب التعبيري 
الذي يمثلها كفرد بكامل تعقيداته وأبعاده، 
لوحاتهــــا  فــــي  التشــــكيلي  الجانــــب  وإن 
يتنــــاول تفاصيل الهوية والتــــراث ويرتبط 

بموضوعــــات متعلقة بالحضــــارة والفنون 
العربيــــة والإســــلامية الغنيــــة، حيث يظل 
التــــراث اليمنــــي مصــــدر إلهــــام لهــــا بكل 

جمالياته، إضافة إلــــى العمارة والزخرفات 
المقتبســــة من فن المنمنمــــات، وغير ذلك من 

الموضوعات الأخرى.

«الفيرمة» مسرحية تونسية تفضح الفساد السياسي بجرأة

معاناة التشكيليات العربيات تختلف عن معاناة الفنانين الرجال
الفنانة اليمنية سحر اللوذعي: الحركة التشكيلية العربية تشهد ازدهارا ملحوظا

علاقتي باللوحة والفرشاة والألوان علاقة انتماء

ــــــة مختلف عن واقع الرجل، إذ مازالت تواجه الســــــلطة  واقــــــع المرأة العربي
ــــــادرت الكثير من  ــــــذي يحد من حريتها، رغم ذلك ب ــــــة والحصار ال الذكوري
المبدعات العربيات إلى تحدي هذا الواقع لتحســــــينه عبر الفن، ونجحن في 
كســــــر الطوق ونحْت تجارب هامة، ومن بين هؤلاء الفنانة التشكيلية اليمنية 

سحر اللوذعي التي كان لنا معها هذا الحوار.

المرأة هي الأمل للخروج من القبو

التراث اليمني مصدر إلهام لها بكل جمالياته

ي

حجاج سلامة
كاتب مصري
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 دمشق - يمكن القول إن فن الخزف هو 
أحد كتب التاريخ الكبرى، فالخزف يتكون 
من الطين أو مواد أخرى يصنع بها الفنان 
مــــادة فنية محددة. الطين مــــادة موجودة 
فــــي كل العالم، وبها اســــتطاع الإنســــان 
عبر الآلاف من الســــنين أن ينقــــل أخباره 
ومعارفه. اكتشفها الإنسان مبكرا ثم طور 
أساليب العمل عليها ليقدم خزفا استطاع 
به نقل معارفه وعلومه وفنونه إلى عصور 

إنسانية لاحقة.
ومــــن الثابــــت أن فن الخــــزف قد ولد 
حســــب ما تدل عليه اكتشــــفات أثرية قبل 
ما يقارب الســــتة عشر ألف عام في الشرق 
الأقصى وخاصة في منطقة الصين حاليا، 
وعرف فــــي مناطــــق أخــــرى، ووصل إلى 
منطقة شرق المتوســــط حيث أدخل أهلها 
إليه اللون ومنه عاد وانتشــــر في اليونان 
وأوروبا كلها، وتطور مع العلوم الحديثة 
ليشــــكل حالات فنيــــة مختلفــــة. كما تفنن 
الخزافــــون في العصــــور الحديثة بتقديم 
عدة أشــــكال وألــــوان له وصــــار فنا قائما 
بذاتــــه، البعض يجعله فــــي مجال الفنون 
التشــــكيلية وآخرون يــــرون أنه في جانب 

الحرف الفنية اليدوية.
واشتغل أهل ســــوريا على فن الخزف 
منذ أقدم العصور، صنع الناس فيها أشكالا 
عديدة لآوان وأغراض يســــتخدمونها في 
حياتهــــم اليوميــــة. في العصــــر الحديث، 
تراجع الاهتمام بفن الخزف فلم يبق على 
حاله أمام سطوة الحياة الاستهلاكية، لكن 
قامــــات فنية كبرى بقيــــت تدافع عنه حتى 
الرمق الأخير، من هؤلاء رأفت الســــاعاتي 
الخزاف السوري الشــــهير الذي رحل منذ 
زمن قريب. وهو صاحب الجملة الشهيرة 

التي كثيرا ما رددها ”أحبوا الطين“.

رحيل وتكريم

الفنــــان  رحــــل  وجيــــزة  فتــــرة  قبــــل 
الســــاعاتي حاملا معه الكثير من الخبرة 
والذكريات الجميلة في المهنة ومع أهلها. 
وبمناســــبة رحيله، اجتمع عــــدد من أهله 
وطلابــــه ليقدموا نــــدوة ومعرضا تكريما 
له أشــــرفت عليه مديرية ثقافة دمشــــق في 
المركــــز الثاقفــــي العربي في أبــــي رمانة، 
شارك به عدد من فناني الخزف في سوريا 
وعدد من طلاب الراحل. قدمت في المعرض 
أعمــــال لزملاء لــــه وطلاب احتفــــاء منهم 

بذكــــرى معلم قدم لهم مناهــــل فن الخزف 
كمــــا قدم عدد مــــن المشــــاركين آراءهم في 

شخص الفنان الراحل.
كان الســــاعاتي أحــــد أركان المشــــهد 
الفني التشــــكيلي في ســــوريا، وكان يقدم 
فنــــه في مركز أحمد وليــــد عزت الذي كان 
مدرســــا فيه وموجودا بشــــكل دائم. ومن 
يعرف هذا المركز الفني لا يمكن أن تخطئ 
عيناه رأفت الساعاتي بين أوانيه الخزفية 
وهو يعمل أو يعلم الفن لتلامذة يحيطون 

به باستمرار.
لم يدرس الســــاعاتي فــــن الخزف أولا 
بشــــكل أكاديمي بل توجه لدراســــة اللغة 
الإنجليزيــــة وكان موظفا فــــي عمل إداري 
رفيــــع، لكــــن فن الخــــزف جذبــــه وتعلمه، 
ثم درســــه في مرحلــــة لاحقة فــــي ألمانيا، 
وصــــار أحد أهــــم الخزافين في ســــوريا. 
وقد شــــارك في حياته الفنيــــة والتعليمية 
التي اســــتمرت لمدة تقارب الخمسة عقود 

بالكثير من المعارض المحلية والعالمية.
وفــــي تكــــريم الراحل، تحدثــــت ابنته 
فاتن الســــاعاتي عن القيمة التربوية التي 
قدمهــــا الراحــــل لها، والتفانــــي الذي كان 
يقدمه لأســــرته وبيتــــه، التزامــــه بالبيت 
رغــــم أعمالــــه الفنية الكثيرة. بــــدوره قدم 

الفنــــان أنــــس قطرميز مديــــر مركز أحمد 
وليد عــــزت مداخلة تحدث فيهــــا عن دور 
الفنان الساعاتي في تكوين المركز وتأهيل 
الطلاب فيه، وتحدث عن تفانيه في العمل، 
بحيث يكون آخر المغادرين منه عند نهاية 

الدوام.

بين الخزف والنحت

أمـــا الفنانـــة الخزافـــة زويـــا قرموقة 
فتحدثت عن قدرة الراحل على تقديم العون 
والمساعدة لمن يرغب في تقديم عمل متميز، 
وتحدثـــت عن تواضعـــه العلمي حيث كان 
يقـــدم كل ما يعرفه لطلابـــه، وبينت كيفية 
مســـاعدته في تقديم العون لهم حتى آخر 
لحظة في مرحلة إنجازهم الأعمال الفنية.

أمـــا الخزافـــة الشـــهيرة أيميلي فرح 
فبينت أهميـــة دور الفنان الســـاعاتي في 
تقـــديم فن جديـــد في الخزف اســـتطاع به 
مـــع عدد مـــن الخزافين تأكيـــد مكانته في 
المشهد التشكيلي السوري. وهو الفن الذي 
يحتـــاج إلى المزيد مـــن الدعم. كما تحدثت 
بذلك مديـــرة الندوة الإعلامية فاتن دعبول 
وطلبت رأي الفنان غســـان غانم أمين ســـر 
نقابة التشكيليين السوريين، الذي بين في 
جوابه أن النقابة تحصلت على دراســـات 
من عـــدد من المختصين حديثا لتقديم جهد 
داعم لهذا الفن من أجل استمرار محترفيه 

في تقديم الجديد والمبهر.
يلتقــــي فنــــا الخــــزف والنحــــت عنــــد 
الســــاعاتي في تفرد بــــين، فالخزف عنده 

يتمتع بخاصية تجعله قــــادرا على تقديم 
رؤى فنيــــة يحقــــق فيها مزجــــا قويا بين 
النحــــت كفن مســــتقل وإمكانــــات مضافة 
يقدمهــــا بمنهجية خاصــــة، فيكون الناتج 
علــــى يديه أعمــــالا تحمل رســــالات فكرية 

وفنية وخاصة تحمل روح التفرد.
يعــــرف عن الفنــــان الســــاعاتي عمله 
الدؤوب على إبــــراز المكامن الجمالية لفن 
الخزف حتــــى أقصاها، وهو طــــوّع لذلك 
الإمكانــــات التقنيــــة الموجــــودة في المهنة 
وعدل بها لكي يحصل على أعلى حالة من 
القيمة الجمالية للخزف الذي كان ينتجه. 
فطريقة تعامله مع مفردات صنعته تختلف 
عما يمتلكــــه زملاؤه وطلابه، فمادة الطين 
واللــــون والحرارة ومن ثــــم طرق التعامل 
معها، تشــــكل لديه أرضية يمكن التعامل 
معها بعــــدد من الحــــالات الإبداعية التي 
تقدم حلولا فنية وجمالية مختلفة. ووفق 
هذا المنظور لفن الخزف تعامل الساعاتي 
مــــع مخزونــــه الحضاري من قيــــم منطقة 
الشــــام وما بين النهرين فاســــتقدم نماذج 
ورســــوما قديمة، نفذها في معطيات فنية 
معاصرة، ركب فيهــــا روح القديم بعلمية 
الحديث ورؤاه، فأوجد حالة متقدمة وغير 

مسبوقة في هذا الفن.
لا يتعامل الســـاعاتي مع شكل المنتج 
الخزفي بشكل تقليدي، فالصحن لديه قد 
يكـــون بحجمه الطبيعي، لكن إضافته في 
الرســـم واللون هي التـــي تصنع تميزه. 
وكثيـــرا ما قـــدم فـــي خزفياته رســـوما 
اســـتلهمها من التراث الإنســـاني عموما 

أو العربي والإســـلامي خصوصا. فرسم 
النباتـــات والأزهـــار كمـــا رســـم بعـــض 
النقـــوش وأحيانـــا تكوينـــات جســـدية 
تظهـــر آلامـــا أو أفراحا عميقة يعيشـــها 

الإنسان في حياته اليومية. كانت الحياة 
بتفاصيل كثيرة موجودة في أعمال رأفت 
الساعاتي ويتجلى الإنسان بها بشكل أو 

بآخر.

رأفت الساعاتي سوري كتب التاريخ بخزفياته
المنحوتات الخزفية رسالات فكرية وفنية تعبر عن تاريخ وحضارة فريدين

بدأ الإنسان كتابة التاريخ على جدران الكهوف، ثم كتب على ألواح الطين، 
كما عرف فن النحت والرسم وكتب بهما، وبعد مرحلة من التطور عرف فن 
الخــــــزف، الذي قدم منتوجات تجمع بين المنفعة والفن، وما زال فن الخزف 
قادرا على كتابة التاريخ حتى في عصر العولمة وطغيان الميديا، عبر بعض 

الفنانين الذين ما برحوا يقدمون قيم عصرهم.

تجربة المعلم تعرضها أنامل تلاميذه

الساعاتي أحد أركان التشكيل السوري

 مراكــش (المغرب) - يقــــدم البرنامج 
المتميــــز للحــــوارات ”حــــوار مــــع“ ضمن 
فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 
في دورته العشــــرين التي ستنظم ما بين 
الرابــــع والعشــــرين من نوفمبــــر والثاني 
من ديسمبر المقبل، فرصة للجمهور للقاء 
بأكبر الأسماء في السينما العالمية، حيث 
ينتظر هذه الســــنة حضور 10 شخصيات 
ســــينمائية متميزة من القــــارات الخمس 
إلى المدينــــة الحمراء للمشــــاركة في هذا 

البرنامج.
وذكر بلاغ للمنظمين أن الشــــخصيات 
التي يســــتضيفها البرنامج هذه الســــنة 
ستشــــارك الجمهور العديد من الحكايات 
حــــول  المفتوحــــة  والنقاشــــات  المشــــوقة 
رؤيتهــــا للســــينما وممارســــاتها المهنية، 
وســــيقوم الممثلون والسينمائيون وكتاب 
الســــيناريو والمنتجون بتبــــادل خبراتهم 

بكل حرية مع جمهور المهرجان.
وأبــــرز أن حــــوارات هذه الســــنة تعد 
بأن تكون غنية ومشــــوقة، وســــتكون مع 
كل مــــن الممثــــل والمخرج الأســــترالي ذي 
الشخصية الجذابة سيمون بيكر المعروف 
لدى الجمهور بأدواره في الســــينما وفي 
التلفزيــــون والذي لعــــب دور البطولة في 
الفيلــــم الحائز علــــى العديد مــــن جوائز 
 ،1997) للغايــــة“  ســــري  ”ل.أ.  الأوســــكار 
كورتيس هانســــون)، إلــــى جانب المخرج 
المغربي الموهوب فوزي بنســــعيدي الذي 
سيحظى بالتكريم من قبل المهرجان، الذي 

حــــازت أفلامه على عدة جوائز وتم عرض 
أحدث أفلامه الطويلة ”الثلث الخالي“ في 
بمهرجان كان  قسم ”أسبوعي المخرجين“ 

سنة 2023.
كمــــا يســــتضيف البرنامــــج المخــــرج 
الفرنسي المفعم بالحرية والجرأة برتراند 
بونيلو، الذي تم ترشيح العديد من أعماله 
فــــي المهرجانــــات الســــينمائية الدوليــــة 
كجوائــــز ”ســــيزار“ والأوســــكار، والممثل 
الأميركــــي ويليــــم دافو الــــذي يتوفر على 
فيلموغرافيــــا متميزة وصاحب المســــيرة 
الفنية الأسطورية التي نتج عنها أزيد من 
مئة فيلم، كما اكتسب شهرة عالمية بفضل 

تنوع وجرأة الأدوار التي قدمها.
ومــــن بــــين ضيــــوف هذه الحــــوارات 
المخرج والمنتــــج الهندي المتألــــق أنوراغ 
كاشــــياب الذي يحظى بشــــهرة كبيرة في 
الســــينما الهندية والحاصل على العديد 
من الجوائز، منها أربع جوائز ”فيلم فير“، 
إلى جانــــب المخرجة وكاتبة الســــيناريو 
اليابانية المتفردة نعومي كاواســــي التي 
تستوحي حكاياتها من الواقع، وتتخطى 
أفلامهــــا الحدود الفاصلة بــــين الوثائقي 
والروائي، والتي حــــازت على العديد من 

الجوائز في أكبر المهرجانات الدولية.
كما ســــيحل الممثل الدنماركي المتألق 
مــــادس ميكلســــن ضيفــــا علــــى برنامــــج 
”حــــوار مع“ وهــــو الذي لعــــب العديد من 

مخرجــــين  إدارة  تحــــت  الأولــــى  الأدوار 
الأوســــكار  لجائزة  وترشــــح  دنماركيــــين 

ســــنة 2012 عن فيلم ”غرام ملكي“، وأيضا 
الدنماركي  الممثل والمخــــرج الأميركــــي – 
الملتزم فيغو مورتنســــن الحائز على عدة 
ترشيحات لجائزة أوســــكار أفضل ممثل 
وجوائز غولدن غلوب والذي نال اعتراف 
الجمهــــور والنقاد بفضل موهبته وقدرته 

على تخطي حدود السينما.
وسيستضيف البرنامج أيضا الممثلة 
الأســــكتلندية ذات الأدوار المتنوعة تيلدا 
ســــوينتون التــــي اســــتطاعت أن تقيــــم 
علاقــــات عمــــل وفيــــة مع مخرجــــين كبار 
والحائــــزة علــــى جائــــزة الأســــد الذهبي 
بمهرجــــان البندقيــــة، وجائــــزة مهرجان 
لندن الســــينمائي تقديرا لهــــا عن مجمل 
أعمالها الفنية، إلى جانب المخرج وكاتب 
السيناريو الروســــي الذي يحظى بتقدير 
كبير أندري زفياجينتســــيف، وهو عضو 
في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة 
وفي أكاديمية الســــينما الأوروبية وحائز 
علــــى العديد مــــن الجوائــــز، منها أفضل 
ســــيناريو في مسابقة مهرجان كان وأول 

جائزة غولدن غلوب لفيلم 
روسي منذ سنة 1969، كما 

ترشح لجائزة أوسكار أفضل 
فيلم أجنبي عن فيلمه ”خطأ 

الحب“ (2017).
يشار إلى أن الدورة 

العشرين للمهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش، ستعرف 

عرض نخبة من الأفلام 

الســــينمائية العالميــــة تضــــم 75 فيلمــــا 
تنتمــــي إلــــى 36 دولة، وذلك فــــي مختلف 
أقســــام المهرجان وهي المسابقة الرسمية، 
والعــــروض  الاحتفاليــــة،  والعــــروض 
عشــــرة،  الحاديــــة  والقــــارة  الخاصــــة، 
وبانوراما الســــينما المغربيــــة، وعروض 
الأفلام للجمهور الناشئ، وعروض ساحة 
جامع الفنا، والأفلام التي سيتم تقديمها 

في إطار التكريمات.
وكان المهرجــــان قــــد أعلن عــــن منحه 
خلال دورته المقبلــــة النجمة الذهبية لكل 
مــــن الممثــــل الدنماركي مادس ميكلســــن، 

والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي.
يعــــد مــــادس ميكلســــن المولــــود في 
العــــام 1965، أحــــد الممثلــــين المعاصرين 
القلائــــل الذين تفوقوا في تجســــيد أدوار 
في أكثر أفلام هوليوود وســــينما المؤلف 
الأوروبيــــة نجاحا. تخرج ســــنة 1996 من 
مدرسة مسرح آرهوس ”المدرسة الوطنية 
الدنماركية للفنون المســــرحية“، وســــجل 
أول ظهور له فــــي الفيلم الأول لنيكولاس 
ويندينج ريفن ”تاجر مخدرات“ (1996)، 
ثم استمرا في العمل معا في أفلام 
”بليدر“ (1999)، ”تاجر مخدرات 2“ 

(2004) و“صعود فالهالا“ (2009).
أما بنسعيدي فقد أخرج جملة 
من الأعمال الفنية المتوجة، أولها 
فيلمه القصير الأول ”الحافة“  
(1997) الذي نال العديد من 
الجوائز، وفيلميه القصيرين 

”الحيــــط …الحيــــط“، المتــــوج فــــي قســــم 
كان،  بمهرجــــان  المخرجــــين“  ”أســــبوعي 
و“خيط الشــــتا“، الذي تــــوج في مهرجان 

البندقية.
فــــوزي  أن  المهرجــــان  بــــلاغ  وذكــــر 
بنســــعيدي (1967) استطاع، منذ ما يناهز 
خمســــا وعشــــرين ســــنة، أن يوقــــع على 
مســــار مهني حافل ســــواء خلف الكاميرا 
أو أمامهــــا، ووصفه بالمؤلــــف ”الرائد في 
الســــينما المغربيــــة، وأحد أبــــرز ممثليها 
علــــى الصعيــــد العالمــــي، حيث ســــجلت 
أفلامه حضورا دائما في أكبر المهرجانات 

العالمية“.
ودأب المهرجان الدولــــي، منذ إحداثه 
ســــنة 2001، على تكريم أكبر الأســــماء في 

السينما العالمية والمغربية.
السينمائية  الشخصيات  جانب  وإلى 
العشــــر المهمة التي يستضيفها المهرجان 
ضمن برنامج ”حوار مع“، يترقب عشــــاق 
الســــينما حضور المخرج الأميركي مارتن 
الــــدورة  إلــــى  عامــــا)   80) سكورســــيزي 
العشرين من المهرجان، حيث من المقرر أن 
يتولى دور الراعي للنســــخة السادسة من 
”ورشــــات الأطلس“، البرنامج الذي يدعم 

المواهب المحلية في المغرب.
سكورســــيزي يعــــد واحدا مــــن أكثر 
الفنانــــين تأثيرا في العالم على مدار أكثر 
مــــن 40 عاما، وهو يعبــــر دائما عن دعمه 
المتفاني لمهرجان الفيلم الدولي بمراكش، 

الذي حضره خمس مرات من قبل.

مهرجان مراكش ينظم حوارات مع عشر شخصيات سينمائية متميزة
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 القاهــرة - أظهرت أرقــــام صدرت عن 
الحكومــــة المصرية أخيرا اتســــاع دائرة 
الأســــر المؤمنــــة بحتمية تنظيم النســــل 
والاكتفــــاء بعدد محدد مــــن الأبناء، بعدما 
توصلــــت وزارة الصحــــة إلــــى أن 75 في 
المئة من الأســــر اقتنعت ببرامج التنظيم 
التي تقدمهــــا الحكومة، بعد أن كانت هذه 
النســــبة قبل ثلاثة أعــــوام فقط أقل من 50 

في المئة.
وأرجع مسؤولون في منظومة الصحة 
والســــكان بمصر ارتفاع معــــدلات تنظيم 
الأســــرة لهذا الحــــد إلى نجــــاح البرامج 
الحكوميــــة فــــي إقناع الأهالــــي من خلال 
حمــــلات التوعيــــة والنــــزول إلــــى أرض 
الواقع والحديث مباشرة مع أرباب الأسر 
والعائلات الكبيرة، وتوفير وسائل تنظيم 
الإنجاب بشكل مجاني دون تحمل الأسرة 

أعباء مادية.

وتتعامــــل الحكومة المصرية مع كثرة 
معدلات الإنجــــاب باعتبارها خطرا لا يقل 
عما يمكن أن يســــببه الإرهاب من مشاكل، 
لأن الزيــــادة الســــكانية تقضــــي على جزء 
معتبر من معدلات التنمية في البلاد، وهو 
ما دفع مؤسسات مختلفة معنية بالتعامل 
مــــع القضية إلــــى المزيــــد مــــن الاهتمام 
والتعاطي معها كأزمة دولة وليســــت أزمة 

وزارة بعينها.
وتبــــدو خطــــط الحكومة غيــــر مؤثرة 
بشــــكل لافــــت في تغييــــر قناعــــات الناس 
والأســــر، لكن الظــــروف المعيشــــية قادت 
النســــبة الأكبر من الأســــر التــــي التزمت 
بتنظيم النســــل إلى هــــذا الخيار مدفوعة 
بعــــدم القــــدرة علــــى الوفــــاء باحتياجات 
الأبنــــاء الماديــــة، واكتفــــت بعــــدد محدد 
أمام شــــح الموارد وزيادة أســــعار السلع 

والخدمات.
من هــــؤلاء باســــم ســــعيد الــــذي قرر 
الاكتفــــاء بإنجــــاب طفليــــن فقــــط، بعد أن 
كان ينــــوي عدم منع زوجتــــه من الإنجاب 

وطالما ظروفها الصحية تســــمح بذلك، إلا 
أنه لم يعد قادرا علــــى توفير الحد الأدنى 
مــــن احتياجــــات أولاده، علــــى الرغــــم من 
أنــــه يعمل فــــي وظيفتيــــن، الأولى بإحدى 
الشــــركات صباحا، والثانية سائق سيارة 

خلال فترة المساء.
يدرس الطفلان في مدرسة خاصة، لأن 
الأب يرغب في أن يتلقيا تعليما جيدا بعيدا 
عــــن تكدس المــــدارس الحكوميــــة، وأمام 
كثرة متطلباتهما من دروس ومســــتلزمات 
تعليمية، فضلا عن احتياجات المنزل، قرر 

بالاتفاق مع زوجته عدم الإنجاب مجددا.
وأقــــر الأب فــــي حديثه مــــع ”العرب“ 
بأنه ســــمع الكثير عن حملة تنظيم الأسرة 
التي أطلقتهــــا الحكومة، لكنــــه لم يكترث 
بمضمونهــــا أو أهدافهــــا، ولــــم يســــتفد 
منهــــا ســــوى أنــــه اصطحب زوجتــــه إلى 
أحــــد المراكــــز الصحية لتركيب وســــيلة 
لعــــدم الإنجاب مجانا، لكنه لــــم يفعل ذلك 
اســــتجابة لخطاب الســــلطة بل عن قناعة 

شخصية.
ولدى باســــم أقارب فــــي مناطق ريفية 
ينتمــــون إلى عائلتــــه فعلوا نفــــس الأمر 
بعدما وجدوا أنهم أمام ظروف معيشــــية 
قاســــية، ولم تعد مواردهم المالية تتحمل 
المزيد مــــن الأبناء فقــــرروا الاكتفاء بعدد 
محدود من الأطفال واعتماد وسائل تنظيم 

النسل عن وعي.
وقد انسحبت الحكومة من دعم الكثير 
من الســــلع والخدمات الأساســــية لأســــر 
مصرية عديــــدة، بعد أن شــــعرت بحتمية 
اتخاذ مثل هذا القرار كي لا يشــــعر الناس 
بأنهم مهما أنجبوا ســــتوفر لهــــم الدولة 
احتياجاتهــــم الأساســــية مجانــــا، وهــــي 
ثغرة ســــدّتها الحكومة ودفعت الناس إلى 

مراجعة حساباتهم.
الســــيدة ولاء حمدي، وهــــي أم لثلاثة 
أبناء، فسّــــرت انصياع الأســــر لوســــائل 
تنظيم الإنجاب بــــأن الحكومة نجحت في 
إدخال الزوج نفســــه طرفا فــــي المعادلة، 
ووجهت إليــــه خطابا خاصا، لأنه صاحب 
كلمة في مســــألة الإنجاب مــــن عدمه، لذلك 

جنت ثمار ذلك سريعا.

وأهملـــت الحكومـــة المصريـــة فـــي 
معركتها مع كثرة الإنجاب الرجل وركزت 
جهودها على التحدّث إلى النســـاء، وذلك 
فـــي حملاتهـــا الدعائيـــة والدينيـــة دون 
اكتراث بأن إقناع الأســـرة بتنظيم النسل 

يبدأ من الزوج والزوجة معا.
وقالـــت ولاء لـ“العـــرب“ إن ”زوجهـــا 
طالبها بألا تتوقف عن الإنجاب لأنه يرغب 
في تكوين عائلة كبيـــرة مثل والده، وفي 
العرف المجتمعي من الصعب أن ترفض 
المرأة هذا الطلب، لكن الحكومة انتبهت 
لذلك وأطلقت حملة موســـعة موجهة إلى 
الرجـــل خصيصا، فاقتنـــع زوجها وعدّل 

موقفه بشأن مواصلة الإنجاب“.
ومـــن المحظـــورات الاجتماعيـــة في 
الكثير مـــن المناطق الريفية والشـــعبية 
بمصر أن تذهـــب المرأة إلى مركز تنظيم 
الأســـرة دون موافقة الزوج بحجة أن ذلك 
من الأمـــور المعيبة، وينظر إلى ترشـــيد 
النســـل على أنه يتعارض مـــع إرادة الله 
ويرتقـــي إلى مرتبة المحرمـــات الدينية، 

وهو ما نفته مؤسسات الفتوى كليا.
ونجحت التيارات الدينية المتشـــددة 
طـــوال الســـنوات الماضيـــة فـــي إقناع 
بعـــض أرباب الأســـر بـــأن أي تدخل في 
مسألة تنظيم الأسرة وتحديد عدد الأبناء 
ســـوف يقابله عقاب إلهـــي، لكن الهجمة 
المرتدة التي قامت بها المؤسسة الدينية 
الرسمية نســـفت هذه الادعاءات أو قللت 
مـــن أهميتهـــا، لأنها ربطـــت الفقر بكثرة 

الإنجاب دون وعي.
وتوحدت مؤسسات دينية عدة خلف 
الحكومة في العامين الماضيين لتوجيه 
خطاب عقلاني إلى الأسر، مفاده أن هناك 
تبعات غير إنسانية جراء كثرة الإنجاب، 
مثـــل زيادة الفقر وعدم القدرة على توفير 
الغـــذاء والملبـــس والتعليـــم والصحـــة 

والسكن، وهو ما يتعارض مع الشرع.
ويصعب فصل توسع دائرة العائلات 
المهتمة بتنظيم النســـل عن الخطة التي 
تحركـــت من خلالها مؤسســـات توعوية، 
سواء أكانت منظمات حقوقية أم مجتمعا 
مدنيـــا أو حتـــى دينيا، وتـــم النزول إلى 

أرض الواقـــع والاســـتماع لوجهات نظر 
فئـــة مؤمنـــة بكثـــرة الإنجـــاب وإقناعها 

بالتنظيم بحوار مباشر.
وترتـــب علـــى ذلـــك أن 78 فـــي المئة 
من الســـيدات اللاتي قمـــن بزيارة مراكز 
الأســـرة برفقة أزواجهن قررن اســـتخدام 
وســـائل تنظيم الأســـرة، بل إن ذلك حدث 
فـــي محافظـــات تصنـــف ضمـــن الأعلى 
فـــي معـــدلات الخصوبة، وتُعْـــرف بكثرة 
الإنجاب لأســـباب اجتماعية واقتصادية 
التضامـــن  وزارة  إحصـــاءات  (وفـــق 

المصرية).
استشـــاري  هانـــي،  محمـــد  وأكـــد 
العلاقات الأســـرية وتقويم الســـلوك في 
مصـــر، أن تماهـــي الكثير مـــن العائلات 
مع تنظيم الأســـرة يعكس زيادة منسوب 
الوعـــي والتعاطي بعقلانيـــة مع الأزمات 
الحياتية، بعيدا عن ميـــراث يعتبر كثرة 

الأبناء عزوة وسندا اقتصاديا.
وأوضح لـ“العرب“ أنه لا يمكن التأكيد 
علـــى أن كثرة المؤمنين بتنظيم الأســـرة 
اقتنعوا به اســـتجابة للحكومـــة، لكنهم 
لجـــأوا إلى هـــذا الخيار أمـــام الضغوط 
المعيشـــية ونجاح المؤسســـات الدينية 
في توجيه خطاب عقلاني يقوض التشدد 
في زيادة الإنجاب، إضافة إلى زيادة وعي 

أرباب الأسر من الشبان والفتيات.
ولفـــت هاني إلى أن خطاب التشـــدد 
الـــذي يربط التديـــن بكثـــرة الإنجاب لم 
يعد مؤثـــرا كما كان في قناعـــات الكثير 
من الأســـر، وما يحدث حاليا يشـــير إلى 
وجود تفكير من جانـــب الآباء والأمهات 
في اقتصـــار الأمر على عـــدد محدود من 
الأبنـــاء لتربيتهـــم وتعليمهـــم وتثقيفهم 

بشكل صحيح، بدلا من حرمانهم.
تعقيـــدا  الأكثـــر  الإشـــكالية  وتظـــل 
مرتبطة بانتشـــار ظاهرة الـــزواج المبكر 
الذي فشـــلت معه كل الحلول التي تبنتها 
المحكمة المصرية، مـــا يفرض عليها أن 
تقوم بجهود مضاعفة، لأن تنظيم الأسرة 
مقابـــل زيـــادة معـــدلات زواج القاصرات 
ســـوف يفضـــي إلى اســـتمرار جـــزء من 
الأزمة بزيادة معدلات الإنجاب دون وعي.

في  المصرية  الحكومــــــة  نجحــــــت 
تحديد  بضــــــرورة  الأســــــر  إقناع 
النســــــل وذلك مــــــن خلال حملات 
تنظيم  وســــــائل  وتوفير  ــــــة  التوعي
الإنجاب بشكل مجاني ما ساهم 
في ارتفاع معدلات تنظيم الأسرة. 
وقد عاضدت المؤسســــــات الدينية 
مجهودات الحكومة وذلك بتوجهها 
إلى الأسر بخطاب عقلاني مفاده 
أن كثرة الإنجــــــاب تحرم الأطفال 
من عيش حياة مســــــتقرة، وهو ما 

يتعارض مع الشرع.

تحديد النسل يعود بالفائدة على جميع أفراد الأسرة

التزام أسر مصرية بتنظيم النسل 

يعكس وعيا وخوفا من المستقبل

الحكومة المصرية تتعامل 

مع كثرة معدلات الإنجاب 

باعتبارها خطرا لا يقل عما 

يمكن أن يسببه الإرهاب 

من مشاكل

 برليــن - يتمتع زيــــت التنظيف بفوائد 
جمّة للبشــــرة، حيث إنه يساعد على إزالة 
المســــام  وتنظيف  والأوســــاخ  المكيــــاج 
بعمــــق من ناحيــــة، ويعمل علــــى العناية 
بالبشرة وترطيبها من ناحية أخرى، وفق 

ما أفادت به مجلة ”جولي“.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمــــال أن البشــــرة الجافة يناســــبها 
زيت تنظيــــف يحتوي على أحــــد الزيوت 
الغنية بالدهون مثل زيت الزيتون أو زيت 
الأفوكادو أو زيت جوز الهند، حيث تعمل 
هذه الزيوت على ترطيب البشرة الجافة.

البشــــرة  أن  ”جولــــي“  وأضافــــت 
الحساســــة، التــــي تميــــل إلــــى التهيــــج، 
يناسبها زيت الأرجان أو زيت اللوز، وذلك 

لتجنب تهيج البشرة.

أمــــا البشــــرة الدهنيــــة، التــــي تميل 
للشوائب، فتناسبها زيوت التنظيف ذات 
القوام الخفيف غير الدهني، والتي تتمتع 

بتأثير مضاد للالتهابات مثل زيت 
الجوجوبا وزيت الخروع.

وبشكل عام ينبغي 
استعمال زيت تنظيف 

يخلو من الكحول وأملاح 
الألومنيوم والأصباغ 

والبارابين والبارافينات 
والزيوت المعدنية والعطور.
ويمكن للزيوت النباتية 

أن تحل مكان 
المستحضر 

التقليدي 
المستعمل 

لإزالــــة الماكياج. ويســــاعد اســــتعمالها 
علــــى تنظيف البشــــرة بســــرعة من خلال 
استعمال مكونات طبيعيّة لا يضاف إليها 
أي مواد حافظة أو عناصر كيميائية. 
أما فعاليتها فمرتبطة بأن بقايا 
الماكياج والإفرازات الزهميّة 
تذوب بسرعة في الصيغة 
الدهنيّة للزيت. وذلك شرط 
اختيار الزيت النباتي البكر 
الممتاز، المعصور على البارد، 
وذلك لتجنّب تسبّبه بانسداد 
المسام وظهور البثور، 
على أن يتم اختيار 
هذا الزيت أيضا بما 
يتناسب مع نوع 

البشرة.

ويُعتبر زيت اللوز الحلو مثاليا لإزالة 
الماكياج عن البشــــرات الحساســــة، فهو 
قادر على تهدئتهــــا، وتغذيتها، وتليينها 
بفضــــل غناه بأحماض أوميغا 6 و9. وهو 
يؤمن لها الراحة ويحميها من التهيجات 
والحكّــــة. يتميّز هذا الزيــــت أيضا بغناه 
بالفيتاميــــن ”إي“ الــــذي يتمتــــع بمفعول 
مضاد للأكســــدة، بالإضافة إلى الفيتامين 
”أ“ الــــذي يحــــارب الخطــــوط والتجاعيد 
الدقيقــــة. يقي هذا الزيت أيضا من جفاف 

البشرة ويحسّن ليونتها.
أمــــا زيت الجوجوبــــا فيتميّز بتلبيته 
لكافة متطلبات البشــــرات المختلطة كونه 
يعمل علــــى تغذيتها وتأمين توازنها، أما 
أبرز خصائصه فترتبط بتركيبته القريبة 

من تكوين الإفرازات الزهميّة. 

زيت التنظيف يزيل المكياج ويعتني بالبشرة

جمال

 تونــس - تحـــرص تونس علـــى إيلاء 
للنســـاء  الاقتصـــادي  التمكيـــن  عمليّـــة 
الأهمية اللازمة عبر وضع إستراتيجيات 
وخطـــط تســـاعدهن علـــى الاندمـــاج في 

الدورة الاقتصادية.
لتمكيـــن  ويعـــد برنامـــج ”رائـــدات“ 
النســـاء اقتصاديـــا واحدا مـــن البرامج 
الهادفـــة لجعـــل النســـاء فاعـــلات فـــي 
والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  محيطهـــن 

والأسري.
وقالت آمـــال بلحاج موســـى، وزيرة 
الأســـرة والمرأة والطّفولة وكبار الســـن، 
فـــي كلمـــة لها خـــلال مؤتمر جـــدّة حول 
”المرأة في الإسلام المكانة والتمكين“ إنّ 
التمكين الاقتصادي للمرأة يحظى بأهميّة 
وأولوية من خلال تنفيذ برنامج ’رائدات‘ 
لريادة الأعمال النّسائية الهادف إلى دعم 
المشـــاريع الفلاحيـــة المثمنة لسلســـلة 
القيمة والمشـــاريع التي تتنزّل في إطار 
والتضامنـــي،  الاجتماعـــي  الاقتصـــاد 
والتحفيز على بعث المشاريع في المجال 
التكنولوجـــي والرقمـــي ودعـــم إحـــداث 
مشـــاريع لفائدة الفئات الهشة، وذلك من 
منطلـــق مراهنـــة الدولة على المشـــاركة 

الاقتصاديّة النوعيّة والكميّة للنساء“.
وعـــرف البرنامج الوطنـــي ”رائدات“ 
نجاحا كبيرا منذ إطلاقه في مارس 2022 
مـــن خلال الإقبـــال المكثّف علـــى طلبات 
التمويـــل حيـــث تلقت منصّـــة ”رائدات“ 
11400 طلب انتفـــاع بالتمويل، وبلغ عدد 
المشـــاريع التي تمّ قبـــول تمويلها 2500 
مشـــروع منها 1150 مشروعا لفائدة نساء 
وفتيات من خريجات التعليم العالي، مما 
ساهم في إحداث 4597 موطن شغل بقيمة 
قروض تناهز 26 مليون دينار (أكثر من 8 
ملايين  دولار) وهو الرقم الأول من نوعه.
وأكـــدت الوزيرة العـــزم على الترفيع 
في قيمته إلى الضعـــف خلال هذا العام، 
وأشـــارت أنّه نظرا لأهميّة هذا البرنامج 
رفّعـــت الـــوزارة فـــي قيمـــة اعتماداتها 
من 50 مليون  الجمليّة لبرنامج ”رائدات“ 
دينـــار (نحـــو 15 مليـــون دولار) إلـــى 70 

مليون دينار(نحو22 مليون دولار).
وأضافـــت أن محافظة تونس تتصدّر 
بقيـــة المحافظـــات بحصولهـــا على 234 
إشـــعار تمويـــل تليها بن عـــروس بـ214 
إشـــعارا ثم جندوبة (شـــمال غـــرب) 180 
إشعارا و باجة 175 (شمال غرب) ثم بقية 
المحافظات، مؤكـــدة أهميّة هذا التوزيع 
للعمـــل أكثر علـــى التعريـــف بالبرنامج 

بالمناطق التي تشـــهد إقبالا ضعيفا على 
”رائدات“.

وبيّنـــت بلحاح موســـى خلال موكب 
عـــرض قصص نجـــاح البرنامج الوطني 
”رائـــدات“ الـــذي التـــأم العـــام الماضي، 
أن المشـــاريع المموّلة فـــي إطار برنامج 
”رائدات“ تتوزّع أيضا حســـب الشـــريحة 
العمريّة حيث حظيت النســـاء والفتيات 
البالغ ســـنّهن بين 18 و35 ســـنة بتمويل 
1150 مشـــروعا تليهـــا الفئـــة العمريّـــة 
المتراوحة بين 36 و45 ســـنة بتمويل 850 
مشـــروعا وتمّ تمويل 500 مشروع لفائدة 
النســـاء والفتيات البالغ ســـنّهن بين 46 

و59 سنة.

وأشـــارت الوزيـــرة إلـــى أن المهـــن 
الصغـــرى تمثّـــل النســـبة الأكبـــر مـــن 
المشـــاريع ويبلـــغ عددها 942 مشـــروعا 
تليها الخدمات بـ755 مشروعا والصناعة 
بـ488 مشروعا ثم الفلاحة بـ140 مشروعا 
والصناعـــات التقليديّـــة بـ130 مشـــروعا 
 45 التجاريّـــة  المشـــاريع  عـــدد  ويبلـــغ 
مشـــروعا. ويعـــد برنامج ”رائـــدات“ من 
أهم الآليات الوطنية فـــي مجال التمكين 
الاقتصـــادي للمـــرأة باعتباره مشـــروعا 

يؤسس لثقافة ريادة الأعمال النسائيّة.
التمكيـــن  علـــى  الدولـــة  تراهـــن  و 
الاقتصـــادي للمرأة كخيار إســـتراتيجي 
من خلال رفع شعار ”التمكين الاقتصادي 

للمرأة هو الحلّ“.
ويهدف البرنامج  إلى بعث سياســـة 
عموميـــة للتمكين الاقتصادي (مشـــاركة 
أوســـع للمرأة فـــي مجـــالات اقتصادية) 
وريادة الأعمال للمرأة التونســـية بالعمل 
على إحداث مشـــاريع للنساء ومرافقتهن 
وتكوينهن وفتح أســـواق ترويجية لهن، 

وفق القائمين عليه..
وســـيمكن المشـــروع من اســـتهداف 
نحـــو 4800 امرأة، كمـــا تقـــدر ميزانيته 
بــــ50 مليون دينار (نحو 17 مليون دولار) 

ويمتد على 5 سنوات.

برنامج {رائدات} 

لتمكين النساء 

اقتصاديا في تونس

موضة  

 برليــن - يمثل البــــوت ذو الأربطة نجم 
موضة الأحذية النســــائية في شتاء 2023 
ـ 2024 ليمنــــح المرأة إطلالة أنيقة تخطف 

الأنظار.
أن  (هــــي)  ”آل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
البــــوت ذا الأربطــــة يطــــل هذا الموســــم 
بموديــــلات متنوعة ليرضــــي كل الأذواق، 
حيث توجــــد موديلات يصــــل طولها إلى 
منتصف الســــاق وموديلات يصل طولها 
إلى الركبة. كما توجد موديلات ذات نعل 

سميك وأخرى ذات نعل ضخم (بلاتوه).
بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأضافت 
والجمــــال أن البــــوت ذا الأربطــــة يمتــــاز 
بتنــــوع إمكانيات التنســــيق، حيث يمكن 
تنســــيقه مع تنورة ماكسي مصنوعة من 
الجلد أو فســــتان تريكو ماكسي ذي ياقة 

مستديرة.
ويمكــــن أيضــــا تنســــيق البــــوت ذي 
الأربطــــة مع بنطــــال جينز أو مــــع بلوفر 
تريكــــو بقصة أكبــــر من المقــــاس ”أوفر 
ســــايز“، والــــذي يتــــم ارتداؤه كفســــتان 

قصير.
كما أوضحت مجلة 

”آل“ أن البوت ذا الأربطة 
والساق العالية يزهو هذا 

الموسم باللون الهافان 
الجذاب أو يكتسي 

باللون الأسود الفخم.
وأضافت المجلة 

المعنية 
بالموضة 

والجمال أن 

البوت ذا الأربطة والســــاق العالية يمتاز 
بتنــــوع إمكانيــــات تنســــيقه، حيث يمكن 
الحصول على إطلالة كلاسيكية أنيقة من 
خلال تنسيقه مع فستان تريكو أو فستان 
بقصــــة البلوزة أو تنــــورة ذات قصة على 

.A شكل حرف
ومَــــن ترغب في الحصول على إطلالة 
أكثــــر جاذبية وجــــرأة، يمكنها تنســــيق 
البــــوت مع الفســــاتين الفلكلورية، والتي 
تزدان بالتطريــــزات والكرانيش والأكمام 

المنتفخة ونقوش الزهور والدانتيل.
وأوضحت كلاوديا شــــولتس، خبيرة 
الموضــــة الألمانية، أن البــــوت بالأربطة 
يتمتــــع بمزايا عدة، فهو يعمل على تدفئة 
القــــدم ويمنــــح المــــرأة اســــتقرارا أثناء 
المشــــي على الطرق الموحلة والزلقة من 
ناحية، ويضفي على المظهر لمسة جرأة 

وجاذبية من ناحية أخرى.
وأضافت شولتس أنه يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال وعملية من 
خلال تنسيق البوت مع سروال 
جينز سكيني أو سروال 
جيجنز (يجمع بين 
الجينز والليجنز) 
وبلوفر. وأيضا 
مع سراويل 
رياضية 
من مختلف 
أنواع 
الأقمشة 
المريحة ذات الطابع 

الرياضي.

البوت ذو الأربطة 
نجم موضة الشتاء

أحمد حافظ
كاتب مصري

المشروع سيمكن من 

استهداف نحو 4800 

امرأة، كما تقدر ميزانيته 

بأكثر من 17 مليون دولار 

ويمتد على 5 سنوات
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صـــدر  جديـــد  تقريـــر  قـــال  لنــدن -   
عـــن برنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئـــة إن 
الحكومـــات تخطط لإنتـــاج ضعف كمية 
الوقود الأحفوري بحلول عام 2030، وهو 
مـــا لا يتناســـب مع تحقيق هـــدف واحد 

ونصف درجة مئوية.
وبموجب اتفاق باريس، تلتزم الدول 
بهـــدف طويل المدى يتمثـــل في الحد من 
متوســـط ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل 
من درجتين مئويتين فوق مســـتويات ما 
قبـــل العصـــر الصناعـــي ومحاولة الحد 

منها بشكل أكبر إلى 1.5 درجة مئوية.
ويعمل تقرير برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة على 

تقييم إنتاج الحكومات 
المخطط والمتوقع للفحم 

والنفط والغاز، وقياس درجة 
تماشيها مع تحقيق المستويات 

العالمية المتوافقة مع درجة 
الحرارة المستهدفة في اتفاق 

باريـــس، وعمل على إعداده أكثر من 80 
باحثًا من أكثر مـــن 30 دولة في جامعات 

عديدة ومراكز بحثية.
وقال التقريـــر الذي أصدره البرنامج 
بالشراكة مع عدة مؤسسات أخرى معنية 
بتغير المنـــاخ، إن الحكومات تســـتهدف 
زيادة في إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 

110 في المئة خلال الســـنوات القادمة، 
ما يعني الوصول إلى 2 درجة مئوية 

بنسبة 69 في المئة.
وأضـــاف التقرير الـــذي يأتي 
قبل انعقـــاد مؤتمر المناخ العالمي 

(كـــوب 28) في الإمارات، إن ذلك 

يأتي علـــى الرغم من تعهـــد 151 حكومة 
بتحقيـــق صافي انبعاثـــات صفري، لكن 
بالتـــوازي تشـــير التوقعات إلـــى زيادة 

الطلب العالمي على الفحم والنفط والغاز 
ليصـــل إلى ذروتـــه هذا العقـــد، وهو ما 
يعني اتســـاع الفجوة فـــي إنتاج الوقود 

الأحفوري بمرور الوقت.
شــــبه  التدريجي  بالتخلص  وطالــــب 
الكامل مــــن إنتــــاج الفحم واســــتخدامه 
بحلول عام 2040، والخفض المشــــترك في 
إنتاج النفط والغاز واستخدامهما بمقدار 
ثلاثة أربــــاع كحد أدنى بحلول عام 2050، 

مقارنة بمستويات الإنتاج في 2020.
وأشــــار إلى ”تعهّد 17 دولة من أصل 
انبعاثــــات  صافــــي  بتحقيــــق  دولــــة   20
صفــــري، وأطلقت العديد منهــــا مبادرات 
لخفــــض الانبعاثات الناجمة عن أنشــــطة 
إنتاج الوقــــود الأحفوري، لكــــن لم تلتزم 
أي منهــــا بخفــــض إنتاج الفحــــم والنفط 
والغاز بما يتماشــــى مع الحد من ارتفاع 
درجة الحرارة إلــــى 1.5 درجة مئوية، لذا 
ينبغي للحكومات التي تتمتع بقدرة أكبر 
على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري 
أن تهــــدف إلى تخفيضــــات أكثر طموحاً، 
وأن تســــاعد في دعم عمليات التحول في 

البلدان ذات الموارد المحدودة“.
وأضاف ”كان شــــهر يوليو 2023 على 
الأرجح هو الشهر الأكثر 
سخونة على الإطلاق 
خلال الأعوام الـ120 
ألفا الماضية، وفقًا 
للعلماء. وفي 
جميع أنحاء 
العالم، 
تسببت 
موجات 
الحر القاتلة، 
وحالات الجفاف، وحرائق 
الغابات، والعواصف، 
والفيضانات في فقدان 
الأرواح وســــبل العيش، ممــــا يوضح أن 
تغير المناخ الناجم عن أنشــــطة البشــــرية 
أصبح موجودا، وارتفعت انبعاثات ثاني 

أكســــيد الكربون العالمية، التــــي يأتي ما 
يقــــرب من 90 فــــي المئة منها مــــن الوقود 
الأحفــــوري إلى مســــتويات قياســــية في 

الفترة ما بين 2021 – 2022“.
من جهتها قالت إنغر أندرسن المديرة 
التنفيذيــــة لبرنامــــج الأمم المتحدة للبيئة 
إن ”خطــــط الحكومــــات لتوســــيع إنتاج 
الوقــــود الأحفوري تقــــوض تحول الطاقة 
اللازم لتحقيق صافــــي انبعاثات صفري، 
مما يهدد مستقبل البشرية. ينبغي تزويد 
الاقتصادات بالطاقة النظيفة والفعالة لأن 
ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء فقر الطاقة 

وخفض الانبعاثات في نفس الوقت“.
وأضافــــت ”بــــدءًا مــــن مؤتمــــر الأمم 
المتحــــدة المعنــــي بتغير المنــــاخ كوب 28، 
يجــــب علــــى الــــدول أن تتحــــد مــــن أجل 
التخلــــص التدريجي والعــــادل من الفحم 
الاضطرابات  لتخفيــــف  والغــــاز،  والنفط 

المقبلة وإفادة كل شخص على الكوكب“.
ويقدم تقرير فجوة الإنتاج لعام 2023 
لمحات قطرية موســــعة حديثًا لـــــ20 دولة 
رئيسية منتجة للوقود الأحفوري، ويظهر 
أن معظــــم الحكومــــات تواصل تقديم دعم 
سياســــي ومالــــي كبيــــر لإنتــــاج الوقود 

الأحفوري.
وقالت بلــــوي أشاكوليســــوت العالمة 
بمعهــــد ســــتوكهولم للبيئــــة والمشــــاركة 
الرئيســــية في صياغة التقريــــر في إفادة 
صحفيــــة، إن ”التخلــــص التدريجــــي من 
الوقــــود الأحفــــوري هو إحــــدى القضايا 
المحورية التي ســــيتم التفاوض عليها في 
الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف 

كوب 28“.
وأضافــــت ”نحن بحاجة إلى أن تلتزم 
الــــدول بالتخلــــص التدريجــــي من جميع 
أنــــواع الوقــــود الأحفوري للحفــــاظ على 

هدف 1.5 درجة مئوية“.
المؤلفــــة  أشاكوليســــوت  وأضافــــت 
الرئيســــية للتقرير ”العلم يقول إنه يجب 
علينا البدء في خفض إنتاج واســــتخدام 

الفحم والنفط والغاز على مستوى العالم 
الآن، إلــــى جانب زيادة الطاقــــة النظيفة، 
وخفض انبعاثات غــــاز الميثان من جميع 
المصادر، وغير ذلك من الإجراءات المناخية 

للحفاظ على هدف الـ1.5 درجة مئوية“.
وتابعت ”على الرغم من كونه السبب 

الجذري لأزمة المناخ، ظل الوقود 
الأحفوري غائبا إلى حد 

كبير عن مفاوضات المناخ 
الدولية حتى السنوات 

الأخيرة، وفي مؤتمر 
الأمم المتحدة المعني 

بتغير المناخ كوب 26 في 
أواخر عام 2021، التزمت 

الحكومات بتسريع 
الجهود الرامية إلى 

التخفيض التدريجي 
لطاقة الفحم بلا 

هوادة والتخلص 
التدريجي من 

إعانات الوقود 
الأحفوري، على 

الرغــــم من أنهــــا لم توافق علــــى معالجة 
مشــــكلة إنتــــاج جميــــع أنــــواع الوقــــود 

الأحفوري“.
وعلقت ”يمكن أن يكون كوب 28 لحظة 
محورية حيــــث تلتزم الحكومــــات أخيرًا 
بالتخلــــص التدريجي من جميــــع أنواع 
الوقود الأحفوري وتعترف بالدور 
الذي يجب أن يلعبه المنتجون في 
تسهيل عملية انتقالية مُدارة 
وعادلة، أيضاً، الحكومات التي 
تتمتع بأكبر القدرات اللازمة 
للانتقال بعيداً عن 
إنتاج الوقود 
الأحفوري تتحمل 
المسؤولية 
الأكبر عن القيام 
بذلك مع توفير 
التمويل والدعم 
لمساعدة البلدان 
الأخرى على 
أن تحذو 
حذوها“.

 بغداد - أدّى الاحترار المناخي الناجم 
”بشكل رئيسي“ عن حرق البترول والغاز 
والفحـــم إلى ”جفاف حاد“ ومتواصل في 
الســـنوات الأخيرة في العراق وســـوريا 
وإيران، كما كشف تقرير خبراء الأربعاء.

وتشـــير دراسة لشـــبكة ”وورلد ويذر 
التي تعنى بتحليل الرابط  أتريبيوشـــن“ 
بـــين العوامل الجويـــة والتغير المناخي، 
إلى أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة 
عـــن التغيـــر المناخـــي قـــد ”زادت مـــن 
احتمالية حدوث الجفـــاف أكثر بـ25 مرّةً 

في سوريا والعراق، و16 مرة في إيران“.
ويفيد خبـــراء أن العام الحالي ســـيكون 
الأكثـــر ارتفاعا في درجـــات الحرارة منذ 
125 ألف عـــام بعدما أظهـــرت بيانات أن 
شهر أكتوبر الماضي كان الأشد حرارة في 

العالم خلال تلك السنوات.
ويزيـــد تغير المنـــاخ تأجّـــج ظواهر 
الطقـــس شـــديد الســـوء المدمـــرة، لذلك 
يؤكـــدون أنه ”يجب ألا نســـمح بأن تكون 
الفيضانـــات المدمـــرة وحرائـــق الغابات 
التـــي  الحـــر  وموجـــات  والعواصـــف 

شهدناها هذا العام هي الوضع الطبيعي 
الجديد“.

وتتحـــدّث الدراســـة أيضاً عـــن دور 
”ســـنوات مـــن النـــزاع وعدم الاســـتقرار 

السياســـي“ في شـــلّ قدرة البلـــدان على 
مواجهـــة الجفـــاف مـــا تســـبّب ”بكارثة 

إنسانية“.
وفي ظـــل الظـــروف الحاليـــة، يزداد 
خطر أن تتحـــوّل فترات الجفاف إلى أمر 
اعتيادي، وأن تأتي على الأقلّ مرّة في كلّ 

عقد.

ويشـــرح خبراء الشبكة أنّ ”الجفاف 
مـــا كان ليحـــدث لـــولا التغيـــر المناخي 
الناجم أساســـا عن حـــرق النفط والغاز 

والفحم“.
وتغطي الدراســـة الفترة الممتدة بين 
يوليو 2020 ويونيـــو 2023 في منطقتين 
لتداعيـــات  كثيـــرا  معرضتـــين  كانتـــا 
التغيـــر المناخـــي وهما إيـــران ومنطقة 
حوض نهـــري دجلـــة والفـــرات اللذين 
ينبعان مـــن تركيا ويعبران من ســـوريا 

والعراق.
ويشـــير البيان الذي نشر إلى جانب 
الدراســـة إلـــى أن ”المنطقتين تشـــهدان 
وفقـــا للمقياس  حاليـــا ’جفافـــا حـــادا‘ 

الأميركي لرصد الجفاف“.
وتوضح الدراسة أن ”التغير المناخي 
الناجم عن النشـــاط البشـــري قد زاد من 
حـــدّة الجفاف، ولو كانت حـــرارة العالم 
أقـــلّ بـ1.2 درجـــة مئويـــة“، أي ما كانت 
عليه قبل الثورة الصناعية ”ما كان الأمر 

ليكون بهذه الحدّة“.
وتقـــول فريدريك أوتو عالمـــة المناخ 
فـــي معهد غرانثام مـــن إمبريال كوليدج 
في لنـــدن إنه ”بعد معدل أمطار وحصاد 
جيديـــن فـــي 2020، مرّت ثلاث ســـنوات 
كانـــت الأمطـــار فيها ضعيفـــة ودرجات 
الحـــرارة عالية، ما أدى إلى جفاف كانت 
له تداعيات قاسية على إمكان الحصول 

على المياه (…) للزراعة“.
وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، 
دعا عالم المناخ محمد رحيمي من جامعة 
أفضـــل  إدارة  إلـــى  الإيرانيـــة  ســـمنان 

للموارد.

وقـــال ”فـــي منطقتنا، لم نحـــظَ يوما 
بأمطار كثيرة وهذا أمر عادي. لكن ما هو 

جديد ارتفاع درجات الحرارة“.
وتابع الخبير المشـــارك في الدراســـة 
”نفقد جزءا كبيرا من مياه الأمطار بسبب 
التبخر، وإذا ما ارتفعت الحرارة أكثر في 
السنوات المقبلة، بإمكاننا توقع المزيد من 

التبخر ونتح النبات“.
جـــداً  متفائـــلاً  ”لســـت  ويضيـــف 

بالمستقبل“.

وفي العراق الذي يعدّ من أكبر منتجي 
النفط في العالم، وكذلك في ســـوريا التي 
دمّرتها الحـــرب، تطال تداعيـــات التغير 
أكثـــر  خصوصـــاً  والجفـــاف  المناخـــي 

المجتمعات فقراً.
وقـــد تراجع الإنتاج الزراعي بشـــكل 
كبير في الســـنوات الأخيـــرة في البلدين 
لاســـيما في المناطـــق التي كانت ســـابقاً 
غنية بالقمح. فضـــلاً عن ذلك، أثّر تراجع 
منسوب الأنهار وتلوّثها على مهنة صيد 

الأسماك.
وحتى سبتمبر 2022، تسبب الجفاف 
بنزوح نحو مليوني شـــخص في سوريا 

ممن يعيشـــون في المناطق الريفية، وفق 
الدراسة. وفي إيران، يتسبب نقص المياه 
مع الـــدول المجـــاورة، كما  بـ“توتـــرات“ 
أنّ تدنّـــي المحاصيـــل أدّى إلى ارتفاع في 

أسعار المواد الغذائية.
وفي العراق حيث يبلغ عدد النازحين 
جـــراء التغيـــر المناخي عشـــرات الآلاف، 
يرتفع كذلك مســـتوى التوترات الناجمة 
عن توزيع المياه. ففي البلد الذي يبلغ عدد 
سكانه 43 مليون نسمة، يعيش عراقي من 
كل خمســـة في منطقة تعانـــي من نقص 

المياه، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
وتقـــف خلف ”أزمة المياه المعقدة“ في 
الشرق الأوســـط الكثير من العوامل التي 
يلعب الإنســـان فيها دورا أهمّها أساليب 
الريّ القديمة، والنمو الســـكاني السريع، 
لكـــن أيضـــاً ”المحدودية فـــي إدارة ملف 
لاسيما في  المياه وفي التعاون الإقليمي“ 
ما يخص إدارة السدود وتفاوت مستوى 

مياه الأنهار في دول المنبع والمصبّ.
أمـــا بالنســـبة إلـــى فتـــرات الجفاف 
الطويلـــة، فهي لن تكون بعد اليوم ”حدثاً 
نادراً“، بحســـب الخبراء، إذ أن مواســـم 
الجفاف ”قد تحلّ على الأقلّ مرة كل عشر 
سنوات في ســـوريا والعراق، ومرتين كل 

عشر سنوات في إيران“.
ويحذر الخبراء من أن فرضية حدوث 
الجفـــاف قـــد تتضاعف ”في حـــال ازداد 
الاحتـــرار العالمـــي بدرجتـــين إضافيتين 
عمـــا كان عليه فـــي فترة ما قبـــل الثورة 
الصناعية، وهو ما قد يحصل في العقود 
المقبلـــة مـــا لم يتـــم التخلي ســـريعاً عن 

الوقود الأحفوري“.
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ماكينة تلوث

أين نحن من الهواء النقي

الأرض تختنق سبب البلية

يسبحون في العطش

مستقبل البشرية على طاولة مؤتمر المناخ

 سوريا والعراق وإيران
ّ

جفاف حاد يعم

مضاعفة إنتاج الوقود الأحفوري تزيد من ارتفاع درجات الحرارة
ــــــزداد المطالب  مــــــع اقتراب موعــــــد انعقاد مؤتمــــــر المناخ فــــــي الإمارات ت
بالالتزام باتفاق باريس لتحقيق هــــــدف واحد ونصف درجة حرارة مئوية، 
ــــــر الذي صدر مؤخرا عن برنامــــــج الأمم المتحدة للبيئة  خاصــــــة بعد التقري
ويفيد بأن الحكومــــــات تخطط لإنتاج ضعف كمية الوقود الأحفوري بحلول 

عام 2030.
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 جــدة (الســعودية) - يتحفز أولكسندر 
أوســـيك لمواجهـــة تايســـون فيـــوري في 
الســـعودية فـــي فبرايـــر المقبل فـــي نزال 
لتوحيد ألقـــاب وزن الثقيل بمجرد تعافي 
الملاكم البريطاني من 10 جولات قوية أمام 

فرنسيس نغانو. 
وتم توقيـــع العقود في ســـبتمبر لكن 
يبـــدو من المؤكد أن يتغيـــر الموعد المقترح 
في 23 ديســـمبر فـــي الريـــاض بعدما فاز 
فيـــوري بطـــل العالم فـــي الـــوزن الثقيل 
مـــن مجلـــس الملاكمة العالمي علـــى نغانو 
بطل الـــوزن الثقيل الســـابق فـــي الفنون 
القتاليـــة المختلطة بالنقاط فـــي المواجهة 
التي جمعت بينهما في الســـعودية في 28 

أكتوبر الماضي.
ويحمل الأوكراني 
أوسيك ألقاب الرابطة 

العالمية والمنظمة العالمية 
والاتحاد الدولي والمنظمة 

الدولية للملاكمة ولم 
يتجرع هو أو فيوري 

أي هزيمة. وقال أوسيك 
من معسكره التدريبي 
في فالنسيا الإسبانية 

إن الموعد سيتحدد 
الأسبوع المقبل. 

وأضاف من خلال 
مترجم ”قد يكون 

ذلك في فبراير 
وأتمنى أن يكون 

في فبراير“. 
”كنت  وتابع 

مســـتعدا للقتـــال في 23 
ديسمبر لكن بما أن فيوري تعرض لبعض 
الإصابـــات في النزال الأخير.. من المحتمل 
أن يتأجـــل النزال القادم إلى العام المقبل“. 
وكان آخـــر بطل للملاكمة في الوزن الثقيل 
بلا منـــازع هو البريطانـــي لينكس لويس 

عام 1999. وقال أوسيك ”سأركز على المزيد 
من الأمور الفنية. فعليا لم يتغير أي شيء. 
لدي فقـــط المزيد من الوقـــت لبعض المهام 

الإضافية وهذا كل شيء“.

وواصل ”لا أفكر في تايســـون فيوري 
علـــى الإطلاق.. أفكر في نفســـي وفريقي 
وعائلتـــي. لا أحتـــاج إلـــى التفكيـــر في 
خصمي. أنا فقط بحاجـــة إلى مواجهته 

والقتال حتى النهاية وهذا كل شيء“. 
وتحدث أوسيك عن أصدقاء يقاتلون 
علـــى الخطـــوط الأمامية فـــي الحرب مع 
روســـيا وإيمان والده الراحل به وإلهامه 
وحذر فيوري من أنه سيحمل كل ذلك معه 

إلى الحلبة. 
وقـــال ”كل ما أفعلـــه اليوم إنجازاتي 
وانتصاراتـــي وجهودي تأتي لتشـــريف 
بلـــدي وعائلتي. أول شـــخص كان قدوة 
بالنسبة إلي، وأردت أن 
أكون مثله وأقلده هو 
والدي الراحل الذي 
أخبرني أنني أستطيع 
القيام بذلك“. كما تمنحه 
إمكانية السير على خطى 
أساطير مثل محمد علي بطل

 طفولته المزيد من الإلهام.
وقال أوسيك ”رجل ناضل 
من أجل ما يؤمن به، ناضل من 
أجل حقوقه ومن أجل أحبائه 
ومن أجل حقوق شعبه ومن أجل 
عقيدته. كل ما فعله من أجل

 الناس والعالم“. 
الأوكراني  الملاكم  ويأمل 
أيضا أن يلعب دورا أكبر في 
تطوير الرياضة. وشارك أوسيك 
في تأسيس موقع ريدي تو فايت 
دوت كـــوم وهي منصـــة اجتماعية 
رقميـــة لربط الملاكمين بالمدربين والوكلاء 
والمروجـــين وخبـــراء الطـــب الرياضـــي 

والجهات الراعية والمشجعين. 
وأضاف أوســـيك ”هذه المنصة توفر 
فرصا أكبر بكثير للرياضيين وفرصا أقل 

بكثير لأولئك الذين يريدون خداعهم“.

 الريــاض - يخــــوض الهــــلال المتصدر 
اختبارا صعبا أمام ضيفه التعاون الثالث 
يــــوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي 
في الرياض في قمة المرحلة الثالثة عشرة 

من الدوري السعودي لكرة القدم. 
ويســــير الهلال المتصــــدر برصيد 32 
نقطــــة بشــــكل مميز في الــــدوري والكأس 
المحليــــين ودوري أبطــــال آســــيا، وهــــو 
الوحيــــد الذي لم يخســــر أي مباراة حتى 
الآن في الــــدوري هذا الموســــم وكذلك في 

مختلف المسابقات.
ويتطلــــع الفريــــق الأزرق إلى تحقيق 
فــــوز جديــــد رغــــم صعوبــــة المنافس من 
أجــــل الإبقــــاء على فــــارق النقــــاط الأربع 
عن مطارده المباشــــر وجاره النصر الذي 
يختتم المرحلة الســــبت بمواجهة ســــهلة 
نســــبيا أمام مضيفــــه الوحــــدة، علما أن 
قطبــــي العاصمة الرياض ســــيلتقيان في 
المرحلة الخامســــة عشــــرة فــــي الأول من 

ديسمبر المقبل.
وحقــــق الهلال الفــــوز فــــي مبارياته 
العشــــر الأخيــــرة في مختلف المســــابقات 
آخرهــــا انتصــــاره الثمين علــــى مضيفه 
مومبــــاي ســــيتي الهنــــدي 2 – 0 الاثنــــين 
فــــي الجولة الرابعة مــــن دور المجموعات 

للمسابقة القارية. 
ويغيــــب عــــن الهــــلال ســــلمان الفرج 
ميلينكوفيتــــش  ســــيرغي  والصربــــي 
ســــافيتش بسبب الإصابة، وعلي البليهي 
والبرتغالي روبن نبفيش بسبب الإيقاف، 
لكنه يمتلك لاعبــــين مميزين منهم حارس 
المرمى المغربي ياسين بونو والبرازيليان 
مالكوم فيليبي ومواطنه ميشــــال دلغادو 
وهدافــــه الصربي ألكســــندر ميتروفيتش 

وسعود عبدالحميد وسالم الدوسري.
ولن يكــــون التعاون مفاجأة الموســــم 
وصاحب المركز الثالــــث برصيد 25 نقطة 
خصمــــا ســــهلا معــــوّلا علــــى العديد من 
الأســــماء المميــــزة التي تضمهــــا صفوفه 
علــــى غــــرار المهاجــــم البرازيلــــي جــــواو 
بيــــدرو ومواطنيــــه ماتيــــوس كاســــترو 
وفلافيو وأندري جيروتو وحارس المرمى 
مايلســــون والهولندي أشــــرف المهديوي 
والغامبي موسى بارو والإسباني ألفارو 

ميدران.
النحــــس  فــــك  التعــــاون  وســــيحاول 
الذي لازمه في مبارياتــــه الثلاث الأخيرة 
التي ســــقط فيها في فــــخ التعادل ما كلفه 
التراجع من الصدارة التي كان يتقاسمها 

مــــع الهــــلال إلى المركــــز الثالــــث. ويمني 
النصــــر النفــــس بتعثر الهــــلال لتقليص 
الفارق بينهما قبل قمتهما المرتقبة مطلع 
الشهر المقبل وذلك عندما يحل ضيفا على 
الوحدة الثامن. ويقدم النصر مســــتويات 
ونتائــــج مميــــزة فــــي جميع المشــــاركات 
المحليــــة والقاريــــة والتــــي كان آخرهــــا 
الفــــوز على مضيفــــه الدحيــــل القطري 3 
– 2 الثلاثــــاء في الجولــــة الرابعة من دور 

المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويمتلك النصر أســــماء كبيرة ومميزة 
فــــي جميــــع المراكــــز بقيــــادة البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو ومواطنــــه أوتافيو 
والبرازيلي تاليسكا صاحب الهاتريك في 
مرمى الدحيل، والســــنغالي ساديو مانيه 
والإيفــــواري ســــيكو فوفانــــا والكرواتي 
مارسيلو بروزوفيتش والإسباني أيميريك 
لابورت وعبداللــــه الخيبري وعبدالرحمن 
غريــــب وعبدالإلــــه العمــــري. فــــي المقابل 
عــــاد الوحدة إلى ســــكة الانتصارات التي 
غابت عنه لأربع مباريــــات متتالية عندما 
تغلب على الحــــزم في المرحلــــة الماضية، 
وسيســــعى لمواصلــــة صحوته لتحســــين 

موقعه في الترتيب.

ويسعى الاتحاد حامل اللقب لتجاوز 
نتائجــــه الســــلبية ومصالحــــة جماهيره 
عندما يستقبل أبها الجمعة بقيادة حسن 
خليفة مدربه المســــاعد الذي عينِّ لتدريبه 
مؤقتــــا خلفا للبرتغالي نونو إشــــبيريتو 
ســــانتو المقال من منصبــــه الثلاثاء على 
خلفيــــة تردي نتائــــج الفريق فــــي الآونة 
الأخيــــرة، آخرهــــا خســــارته أمــــام القوة 
الجوية العراقي 0 – 2 في المسابقة القارية 

الثلاثاء.
وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز خلال 
المراحــــل الخمــــس الأخيرة فــــي الدوري 
وآخرهــــا الهزيمة أمام الشــــباب 0 – 1، ما 
جعله يتراجع إلى المركز الســــادس بفارق 
11 نقطة عن الهلال المتصدر. وســــيواجه 
الاتحاد امتحانــــا صعبا أمام أبها الثاني 
عشــــر برصيــــد 13 نقطــــة كــــون نتائجــــه 
تحســــنت مع مدربــــه الجديد التونســــي 
يوسف المناعي، حيث فاز على الشباب 2 – 
1 والأخــــدود 3 – 2 في مباراتيه الأخيرتين 
قبــــل أن يقصي الأهلــــي (2 – 1) من كأس 

الملك.
وألمحت تقارير صحفية إلى أن خلافا 
نشــــب بين نونــــو ســــانتو المديــــر الفني 
لنادي اتحــــاد جدة الســــعودي ومهاجمه 
الفرنســــي المخضرم كــــريم بنزيمة داخل 
غرفة خلع الملابس تســــبب فــــي الإطاحة 
بالمــــدرب البرتغالي من منصبه. وحســــب 
وسائل إعلام سعودية فإن شرارة الخلاف 
اشــــتعلت مجددا بــــين بنزيمة وســــانتو 
داخل غرفة الملابس بين شــــوطي المباراة 
التي خســــرها الاتحاد أمام القوة الجوية 
بهدفــــين دون رد الاثنين الماضي في دوري 

أبطال آسيا.

 لنــدن - يلتقـــي ليفربول مـــع نظيره 
تولـــوز، الخميـــس، ضمـــن منافســـات 
الجولـــة الرابعة من دور المجموعات في 
الدوري الأوروبي. وفـــي تولوز، يحتاج 
”الريـــدز“ إلـــى تحقيـــق الفـــوز لضمان 
تأهله إلى الـــدور الثاني، بعد أن حصد 
العلامـــة الكاملة بثلاثـــة انتصارات من 
3 مباريـــات، ليتبوأ صـــدارة المجموعة 
الخامســـة بفـــارق خمس نقـــاط عن كل 
من أونيون ســـانت – جيلواز البلجيكي 
وتولـــوز اللذين يتنافســـان على المقعد 

الثاني المؤهل.

ورغم انخراطه في المنافسة القاسية 
على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل 
المركـــز الثالث بفارق ثلاث نقاط فقط عن 
مانشســـتر سيتي المتصدر بعدما تفادى 
الأحد خســـارة وشيكة أمام لوتون 1 – 1 
بهدف في الدقيقة الخامســـة من الوقت 
المحتســـب بدل الضائع عبر الكولومبي 
لويس دياز ليهـــدر نقطتين مهمتين، إلا 
أنّ ســـياق النتائج لفريق المدرب الألماني 
يورغن كلوب فـــي المســـابقة الأوروبية 
الثانيـــة من حيث الأهمية أكدّ رغبته في 
التعاطـــي بكل جدية مـــع فرصة بإحراز 

اللقب.
وفـــي ظل اقترابه كثيـــرا من التأهل 
إلى الـــدور الثاني، قد يلجـــأ كلوب إلى 
المـــداورة فـــي التشـــكيلة لإراحة بعض 
نجومـــه، وهـــو ما قـــد يســـمح للفريق 
الفرنسي باستغلال ذلك لمحاولة انتزاع 
نتيجـــة إيجابيـــة، علـــى الرغم مـــن أنّ 
الأحـــوال الفنية لتولوز ليســـت مثالية، 
إذ يحتـــل المركز 14 في ترتيـــب ”ليغ 1“ 
برصيد 11 نقطة، ذلك فضلا عن خسارته 
فـــي لقاء الذهاب أمام النادي الإنجليزي 

بنتيجة قاسية 1 – 5. 
كمـــا يدخـــل الفريق الفرنســـي إلى 
المواجهـــة الأوروبيـــة بعد سلســـلة من 
خمـــس هزائـــم متتاليـــة، ممـــا يجعـــل 
ليفربول مرشـــحا فوق العـــادة لانتزاع 
فـــوزه الرابع وحســـم تأهلـــه إلى الدور 

المقبل.
وفي ســـياق آخر أكد تقرير صحفي 
أن ليفربول المرشح الأوفر حظا للتعاقد 

مـــع أحد نجـــوم ســـبورتينغ لشـــبونة. 
وحســـب شـــبكة ”غول“ العالميـــة، يهتم 
المديـــر الفني الألماني كلـــوب بنجم دفاع 
ســـبورتينغ غونســـالو إيناسيو وأبدى 
إعجابه بمســـتواه، إذ يـــرى أنه البديل 

المحتمل للهولندي فيرجيل فان دايك.
ويســـعى ليفربول لضم قلـــب دفاع 
مميـــز، بعقـــد طويل الأمـــد، ليكون خير 
وريث للثنائي جويـــل ماتيب وفيرجيل 
فان دايـــك المتقدمين فـــي العمر. وكانت 
تقاريـــر ألمانيـــة قـــد أشـــارت إلـــى أن 
مانشســـتر يونايتـــد كان مهتمـــا بضم 
اللاعب أيضا، قبل أن يتراجع عن الفكرة. 
الأمر نفســـه تكرر مع ريـــال مدريد الذي 
تردد أنـــه يرغب في ضـــم اللاعب خلال 
فترة الانتقالات الشـــتوية المقبلة بسبب 
إصابـــة مدافعه إيـــدر ميليتاو. وخاض 
إيناســـيو 13 مباراة مع سبورتينغ هذا 
الموســـم، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 

30 مليون يورو.
وكشف المجري دومينيك سوبوسلاي، 
نجم وســــط ليفربول، عــــن نصائح مدربه 
وانضــــم  الريــــدز.  مــــع  للنجــــاح  كلــــوب 
سوبوســــلاي إلــــى ليفربول فــــي الصيف 
وقــــال  لايبزيــــغ.  مــــن  قادمــــا  الماضــــي 
سوبوســــلاي في تصريحات صحفية ”يا 
له من شــــخص فريد من نوعــــه (كلوب)“. 
وأضاف ”ســــبق وأن تحدثنا من قبل بعد 
بعض المباريــــات التي جمعتنا بليفربول، 
عندما كنــــت لاعبا في ســــالزبورغ وكذلك 
لايبزيغ في دوري أبطــــال أوروبا“. وتابع 
”لم يكــــن الحديــــث عميقًا، لكننا شــــعرنا 

بالقرب من بعضنا البعض“.

إنقاذ موسم

في ظل ابتعـــاده عن المراكز الأمامية 
في الـــدوري الإيطالي، يعـــوّل روما من 
جديد على المـــدرب البرتغالي المخضرم 
جوزيـــه مورينيـــو للذهـــاب بعيـــدا في 
المســـابقة القاريـــة بهدف إنقاذ موســـم 
فريـــق العاصمة. ومورينيـــو، في ثالث 
مواســـمه مع روما، سبق أن قاد الفريق 
إلى لقب مســـابقة كونفرنـــس ليغ، ومن 
ثـــمّ إلـــى نهائـــي يوروبـــا ليـــغ قبل أن 
يخســـر بركلات الترجيح أمام إشبيلية 
الإســـباني المتخصـــص بإحـــراز لقـــب 

المسابقة.
لكـــن محليـــا، لا تزال معانـــاة روما 
تحت قيادة مورينيو لشـــق طريقه نحو 
المراكـــز الأربعـــة الأولى مســـتمرة بعد 
احتلال المركز الســـادس في الموســـمين 
الماضيـــين. وفي الموســـم الحالي، يحتل 
روما المركز السابع بعد 11 مرحلة بفارق 

11 نقطة عن إنتر المتصدر، ولم يأت ذلك 
سوى بعد فوز بشق الأنفس على ليتشي 
1 علـــى الملعـــب الأولمبي الأســـبوع   – 2

الماضي.
لكـــن أوروبيـــا، تبـــدو فـــرص روما 
أكثـــر قابلية للتحقـــق، إذ يحتل صدارة 
المجموعة الســـابعة بالعلامة الكاملة (9 
نقاط) وســـيكون قادرًا على حسم تأهله 
في حال فـــوزه أو تعادله أمام ســـلافيا 
يتقـــدم  إذ  الترتيـــب (6)،  ثانـــي  بـــراغ 
بفارق 8 نقاط عن ســـيرفيت السويسري 
يحتلان  اللذيـــن  المولدافـــي  وشـــيريف 
المركزين الثالث والرابع. وسيطمح روما 
إلى تكـــرار فوزه في لقـــاء الذهاب على 
الفريـــق التشـــيكي 2 – 0، لكن هذه المرة 
ســـتكون المهمة أصعب حيث يزوره في 

ملعبه.

العلامة الكاملة

ويتطلـــع باير ليفركـــوزن الذي يقدم 
أفضل مواسمه منذ حوالي 20 عاما إلى 
الاحتفاظ بالعلامة الكاملة وحسم تأهله 
مبدئيًـــا عندما يحلّ ضيفا على قره باغ. 
ولا يزال فريق المدرب الإســـباني تشابي 
ألونســـو صامـــدا فـــي صـــدارة ترتيب 
الـــدوري الألماني بعد مـــرور 10 مراحل، 
بــــ28 نقطة من 30 ممكنـــة، ومن دون أي 
خســـارة، وبتســـعة انتصارات وتعادل 
وحيـــد كان أمـــام بايرن ميونـــخ حامل 

اللقب 2 – 2.
وأوروبيا، واصل ليفركوزن عروضه 
الكبيـــرة وتمكن مـــن الفـــوز بمبارياته 
الثلاث وكان آخرها على قره باغ نفســـه 
بنتيجة مذلّة 5 – 1 قبل أسبوعين ليحتل 
صـــدارة المجموعة الثامنة بتســـع نقاط 
بفارق 3 نقـــاط عن قره باغ، وســـت عن 
مولـــده النرويجـــي. ويعـــوّل ليفركوزن 
دائمـــا علـــى تألـــق النيجيـــري فيكتور 
بونيفاس ويوناس هوفمان والإســـباني 
أليكس غريمالدو الذين سجلوا 17 هدفا 

معا في الدوري حتى اللحظة.
وتتجه الأنظار بشـــكل خـــاص إلى 
المجموعة الأولى التي تشـــهد منافســـة 
حامية الوطيس، حيث تتجدد المواجهة 
بين أولمبياكوس اليوناني ووســـت هام 
الإنجليزي. ويدور صـــراع كبير بينهما 
وفرايبـــورغ الألماني علـــى أول مقعدين، 
حيث قلب الفريق اليوناني الطاولة على 
منافســـه وســـت هام متصدر المجموعة 
(6 نقـــاط) وتغلـــب عليـــه فـــي الجولـــة 

الماضية 2 – 1.
وسيطمح وســـت هام إلى الثأر على 
المجموعة  بصـــدارة  والاحتفـــاظ  أرضه 
التي يتشـــاركها مع فرايبـــورغ الألماني، 
فيمـــا يطمح أولمبياكـــوس (4 نقاط) إلى 
تجديـــد فوزه واحتـــلال أحـــد المركزين 
الأولـــين. من جهتـــه، يواجـــه فرايبورغ 
الألماني نظيره باتشـــكا توبولا الصربي 
متذيل ترتيب المجموعة مع فرصة كبيرة 

لتعزيز رصيده.

تذكرة العبور أبرز 

تحديات ليفربول وليفركوزن 

في اليوروبا ليغ
سقف طموحات روما يرتفع مع مورينيو

ــــــي وروما  ــــــزي وباير ليفركــــــوزن الألمان ــــــول الإنجلي ــــــة ليفرب تســــــعى أندي
الإيطالي لحســــــم تأهلها إلى الدور الثاني من مســــــابقة الدوري الأوروبي 
لكــــــرة القدم ”يوروبا ليغ“ عندما تواجه تباعا تولوز الفرنســــــي وســــــلافيا 
ــــــة الرابعة  ــــــاغ الأذري ضمن منافســــــات الجول ــــــراغ التشــــــيكي وقره ب ب

من دور المجموعات.

دعم متواصل

وقفة الأبطال

الأنظار تتجه بشكل خاص 

إلى المجموعة الأولى حيث 

تتجدد المواجهة بين 

أولمبياكوس اليوناني 

ووست هام الإنجليزي

الاتحاد حامل اللقب يسعى 

لتجاوز نتائجه السلبية 

ومصالحة جماهيره عندما 

يستقبل أبها بقيادة حسن 

خليفة مدربه المساعد

الأوكراني أوسيك يحمل 

ألقاب الرابطة العالمية 

والمنظمة العالمية والاتحاد 

الدولي والمنظمة الدولية 

للملاكمة
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 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - يُعاد 
راهناً تحت رعايــــة نتفليكس إحياء قاعة 
ذات الأعمــــدة المهيبة  ”المســــرح المصري“ 
والســــاحة المزيّنة بكتابــــات هيروغليفية 
مزيفــــة، إذ كانت دار الســــينما الأميركية 
الشهيرة هذه والمهُملة منذ سنوات طويلة 
أوّل جهة تفــــرش الســــجادة الحمراء في 

عرض سينمائي قبل قرن ونيف.
وتفتح دار الســــينما التي اســــتعادت 
رونقهــــا الســــابق، أبوابهــــا الخميس في 
لــــوس أنجلس، بعد ســــنوات من النضال 

للحفاظ على واجهتها.
وترى منصــــة نتفليكس، التــــي تُتهم 
باســــتمرار بأنّها دفنت فن الســــينما، أنّ 
إنقاذ هذه المؤسســــة التي يعود تاريخها 
إلى العصر الذهبي لهوليوود هو وســــيلة 

لتأكيد مكانتها الأساسية في القطاع.
ويقــــول الرئيــــس التنفيذي المشــــارك 
لنتفليكس تيد ســــاراندوس إنّ ”هوليوود 
تكمــــن فــــي الرمــــوز“، مضيفــــاً أنّ ”لافتة 
هوليوود وهذا المســــرح همــــا أكثر رمزين 
شــــهيرين في هوليوود“. وتابع ”المســــرح 

المصري كان مهملاً لسوء الحظ“.
ودار الســــينما هــــذه المســــتوحاة من 
مصر القديمة، وهو موضــــوع كان رائجاً 
فــــي كاليفورنيا خــــلال عشــــرينات القرن 
الماضــــي، فتحت أبوابها فــــي أكتوبر عام 
1922، مــــع العــــرض العالمــــي الأول لفيلم 
”روبن هود“ للمخرج دوغلاس فيربانكس.

وتعود فكرة إنشــــاء المســــرح المصري 
للمستثمر في بناء العقارات تشارلس إي 
توبرمان، المعروف باســــم ”أبوهوليوود“ 
لكثرة المباني الشهيرة التي أنجزها هناك، 
والذي أقنع المســــتثمر في مجال العروض 
والصالات السينمائية سيد غرومان ببناء 

صالة سينمائية هناك.

وقـــد احتفـــل المنظمون آنـــذاك بهذه 
المناسبة مع موظفين كانوا يرتدون أزياء 
مصرية، وفرشـــوا ســـاحة الدار بسجادة 
حمراء لاســـتقبال الضيوف البارزين من 

أمثال شارلي شابلن.
ومُذاك، باتت هـــذه الخطوة المأخوذة 
من التقاليد الخاصـــة بالملكية الأوروبية 
منتشـــرة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم 
واستحالت جانباً رئيسياً من المهرجانات 

والعروض الكبرى.
وعلى الرغـــم من بداياتـــه الناجحة، 
واجه المســـرح المصري لاحقـــاً العديد من 

الصعوبات.
وبعـــد ســـنوات قليلة مـــن افتتاحه، 
تلاشـــى اهتمام صاحبه به وبـــات يركّز 
الواقع  على تشـــييد ”المســـرح الصيني“ 
على مســـافة قريبة في شـــارع هوليوود، 
والذي اســـتحال محطة رئيسية للسياح 
يرتادونـــه  حيـــث  أنجلـــس  لـــوس  فـــي 
للاســـتمتاع بآثار أقدام وأيادي مشاهير 

مجمدة في الإسمنت.
وتضـــرر المســـرح المصـــري بصورة 
كبيـــرة من زلزال ضرب لوس أنجلس عام 

.1994
وهي  ســـينماتك“،  ”أميركن  ونجحت 
منظمـــة غيـــر ربحيـــة اســـتحوذت على 
المســـرح المصري بعد الزلزال، في ترميمه 
لكنّها واجهـــت صعوبة كبيرة في تمويل 
صيانتـــه، قبل أن تتولى نتفليكس تمويل 

عملية تجديده.
وأعـــادت الأعمال التي أُجريت للمعلم 
إبراز مـــا هو مرتبـــط ببداياتـــه كأعمدة 
بلون الرمال وكتابات هيروغليفية ملونة 
وخنفساء عملاقة فوق المسرح، تزامناً مع 
تجهيز المســـرح بأحدث المعدات السمعية 

البصرية.

وأُخضعـــت الدار لعمليـــة تجديد قدّر 
الخبـــراء قيمتها بنحـــو 70 مليون دولار، 
بينمـــا لم توفّر الشـــركة أي أرقام في هذا 

الشأن.
ريك  ويقول مدير ”أميركن سينماتك“ 
نيســـيتا ”حضروا وأقاموا شراكة مذهلة 
معنا“، مضيفاً ”لقد فهموا ما كنّا نحاول 

إنجازه“.
وســـتواصل المنظمة تقـــديم عروض 
كلاســـيكية مثل ”لورانـــس أوف أريبيا“ 
في عطلات نهاية الأســـبوع، في ما باتت 
نتفليكس قادرة على عرض أفلامها خلال 
الأســـبوع. وستبدأ الشـــركة المتخصصة 
بالبث التدفقي الخميس عرض فيلم ”ذي 

كيلر“ للمخرج ديفيد فينشر.
”نســـتأجر  ســـاراندوس  ويقـــول 
باستمرار دور سينما في نيويورك ولوس 

أنجلس لإقامة عـــروض أولى لأفلامنا أو 
أحداث خاصـــة بنا“. لذا، يُعدّ اســـتثمار 
الأموال للحفاظ على هذه المؤسسة مسألة 

مربحة للجهتين.
وبعدما اســـتقطبت إلى عالمها أفضل 
المخرجين ونجوم الشاشـــة الكبيرة خلال 
السنوات الأخيرة، تقدّم نتفليكس لنفسها 
صالة تاريخية على غرار ”مسرح باريس“ 
في نيويورك الذي اســـتحوذت عليه قبل 

سنوات.
وتســـعى نتفليكس لإظهار أنّ منصة 
البـــث التدفقي التي أحدثت تغييراً كبيراً 
في المجـــال الســـينمائي يمكنهـــا أيضاً 

احترام التقاليد.
ويشـــير ســـاراندوس إلى أنّ تجديد 
المســـرح المصـــري هو بمثابة ”مســـاهمة 
من  لهوليـــوود للســـنوات المئـــة المقبلة“ 

جانب شـــركة جديدة ”لم تقدّم مساهمات 
كبيـــرة“ للســـينما العالميـــة فـــي القـــرن 

الماضي.
لكنّ هذا المشـــروع لم يفلح في تبديد 
دور  مشـــغلي  جانـــب  مـــن  الانتقـــادات 

السينما.
ويأخذ عدد كبير منهم على نتفليكس 
رفضها عرض أفلامها في دور الســـينما، 
أو عرض أعمـــال لفترة محدودة فقط، في 
حـــين تتيح شـــركات أخرى بينهـــا ”أبل“ 
عـــرض أفلام ذات إنتاج ضخم، على غرار 
”كيلـــرز أوف ذي فـــلاور مـــون“، في دور 

السينما على مدى أسابيع عدة.
إلا أنّ ساراندوس يرفض هذا الجدل، 
ويقـــول ”إنّ البـــث التدفقي أنقـــذ مجال 
الترفيه من نواحٍ عدة“، مؤكداً أنّ ”تجديد 

المسرح المصري مؤشر على ذلك“.
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رفقا بالمسكارة
 عـــام 1992، وصلني شـــريط فيديو 
مـــن تلفزيون بغداد يـــؤرخ مرور عام 
على مذبحـــة ملجأ العامريـــة، عندما 
ملجـــأ  الأميركيـــة  القـــوات  قصفـــت 
فـــي حي ســـكني غرب بغـــداد وقتلت 
المئـــات مـــن المدنيين. حمل الشـــريط 
عرضا مأســـاويا. لكن مخرج الشريط 
لـــم يكـــن موفقا فـــي اختيـــار المذيعة 
التي قدمت الشـــريط وعلقت عليه في 
مقاطـــع فاصلة. اختـــار المخرج أجمل 
مذيعة عراقية فـــي حينها، وأفضلهن 
صوتـــا وأداء. لكـــن مـــن الواضح أنه 
فاجـــأ المذيعـــة بموعـــد التصوير، إذ 
كانت زينتهـــا معـــدة لبرنامج عادي. 
كان من الواضـــح أنها ذهبت لكوافير 
الأســـتوديو ومرت على فريق المكياج 
الذي جهزها لشيء مختلف تماما عن 
تقـــديم برنامج يســـتذكر جريمة بحق 

الإنسانية.
تمر ثلاثـــون ســـنة، والفضائيات 
الإخبارية اليوم تملأ المشهد البصري 
في العالم العربـــي. مقدمات البرامج 
اليوم يعكســـن آخـــر صرعات الموضة 
إنتـــاج  وإعـــادة  الشـــعر  وتصفيـــف 
المؤقتة  التجميلية  باللمسات  الوجوه 
والدائمـــة. الحواجب تاتو مرســـومة 
منفوخـــة  والشـــفاه  حـــادة،  بزوايـــا 
بأحجام تتجـــاوز التجميـــل الهادئ، 
ثم يأتي دور أحمر الشـــفاه ليزيد من 
المســـاحة اللونية فـــي الوجه. اختفت 
الكثيـــر مـــن الخطـــوط الوجهية بين 
الفيللر والبوتوكس. الكحل والمسكارة 
يغيـــران شـــكل العينـــين والرمـــوش 
الطبيعية أو المركبة لتصبحا تقدحان.
هنـــا أصف مـــا أراه ولا أســـجل 
اعتراضي على إبراز الجمال الأنثوي 
لـــدى مقدمات البرامـــج. التجميل من 
حق كل امرأة، وهو من خياراتها ومن 
أســـس حريتهـــا الشـــخصية. من منا 

يكره الجمال؟
لكـــن مقدمـــة البرامـــج الإخبارية 
تمارس وظيفة من نوع آخر، خصوصا 
بعـــد أن تجاوزت المهمـــة أدوار قراءة 
الأخبـــار. لـــم تعد هذه المهمـــة تتعلق 
بتقديم الخبر ضمن نشـــرة، ومن هنا 
تغير المســـمى من مذيعـــة إلى مقدمة 
برامج. مقدمة البرامج ركن أساســـي 
فـــي قـــدرة المنبر الإعلامـــي الفضائي 
علـــى اجتذاب المشـــاهد والإبقاء عليه 
لصالح هذه القناة أو تلك. الحوار مع 
الآخرين هـــو جزء من توصيف المهمة 

اليوم.
هنا يأتي سبب الاعتراض. المشهد 
الآن يغرق بالدماء بما يحدث في غزة. 
لا أريد أن أقول إن من غير الطبيعي أن 
تكون مقدمــــة البرامج تتمكيج وتتزين 
وتلبس وكأنها ذاهبــــة إلى عرس ابنة 
عمهــــا. ولكن رســــم الوجه الــــذي كان 
يمكــــن أن يمــــر في تقــــديم موضوعات 
يوميــــة عادية، لا ينفع بحاله هذه وهو 
يتحدث عن مأســــاة دامية مثل غزة. لا 
تســــتطيع مقدمة البرامــــج، وهي تدير 
الحوار مع سياسي أو خبير عسكري، 
أن تقطب حاجبيها لأن شــــكلهما سبق 
وأن تم تثبيتــــه بالتاتــــو. ولــــو أضفنا 
البوتوكــــس هنا أو هنــــاك على الوجه 
فــــإن  جماليــــة،  أو  عمريــــة  لأغــــراض 
التعابير كلها ستختفي عن وجه مقدمة 
البرامج مهما حاولت اصطناع حزن أو 
غضب. الاصطناع جزء من عمل مقدمي 
البرامج، مثلهم مثل الممثلين. كيف يتم 
ذلك بعد فقدان السيطرة على عضلات 

الوجه بحقن البوتوكس؟
أمامنـــا.  الغربـــي  الإعـــلام  هـــذا 
علـــى  يحافظـــن  البرامـــج  مقدمـــات 
شـــكلهن الطبيعـــي ويضعن لمســـات 
مكيـــاج معقولة وهادئـــة. كثير منهن 
بجمال أقـــل من المتوســـط. هو خيار 
متعمـــد للقنوات كنوع من المســـاواة 
الجميـــلات  وغيـــر  الجميـــلات  بـــين 
أســـوة بالانتشـــار الطبيعـــي للجمال 
بين النســـاء. يرتدين ملابـــس هادئة 
ويتجملـــن بالحـــد الأدنى مـــن الزينة 
وتصفيف الشـــعر. هذا نفســـه الغرب 
الذي اخترع نفخ الشفاه والبوتوكس 
وهـــو صانـــع المكيـــاج الأول ومبتكر 
تصفيفـــات الشـــعر المختلفـــة وأبـــو 
الأزيـــاء. مـــا لمقدمات البرامـــج فيه لا 

يبالغن بكل هذا؟
لا نريد مقدمات برامج انفعاليات 
مـــع الحـــدث، علـــى الأقل منعـــا أن لا 
تســـيل المســـكارة مع الدمـــوع. ولكن 
نحتاج إلـــى عودة الهـــدوء والصفاء 
ليقمـــن  البرامـــج  مقدمـــات  لوجـــوه 
بدورهـــن الصحيـــح فـــي التفاعل مع 
الأحداث، العاديـــة منها والكبرى كما 

نشهد اليوم. شيء من الاعتدال.

ترســــــم الكثير من المسارح وصالات السينما في الولايات المتحدة أسلوب 
تصميم المســــــرح المصري، وقد بُني معظمها خلال عقد العشــــــرينات من 
القرن الماضي، وكان أشــــــهرها دار ”المســــــرح المصري“ في هوليوود التي 

عانت الإهمال إلى أن تكفلت نتفليكس بتجديدها.

دار{المسرح المصري} في هوليوود تتألق من جديد

هوليوود تكمن في الرموز

هيثم الزبيدي

صباح الع

ه

 دبي - تستعد النجمة المصرية 
أنغـــام لإحياء حفـــل غنائي على 
مســـرح أوبرا دبي يوم العاشر 
مـــن نوفمبـــر الجـــاري، بعـــد 
تأجيله بسبب أحداث غزة، 
حيث كان مقررا إقامته يوم 
العشرين من أكتوبر 
الماضي.
ويأتي الحفل 
بعد يوم على 

مشـــاركتها في حفل ”روائع بليغ حمدي“ 
المقـــرر إقامتـــه اليـــوم الخميس، ضمن 
فعاليـــات النســـخة الرابعة من موســـم 

الرياض.
وتستعد مجموعة كبيرة من الفنانين 
للاجتماع على خشـــبة المسرح نفسه في 
موســـم الرياض لغناء العديد من أعمال 
الملحن الرائـــع الذي طالما أخرج أعمالاً 
للنور لا يزال صداهـــا قائمًا حتى اليوم.
ومـــن المفتـــرض أن يضم الحفل ســـتة 

مطربين مـــن دول مختلفة، وهـــم أنغام، 
صابر الرباعي، أصالة، ماجد المهندس، 
نانســـي عجرم، طلال سلامة، على خشبة 
مســـرح أبوبكـــر ســـالم فـــي بوليفـــارد 
الرياض ســـيتي، وذلك بمصاحبة الفرقة 

الموسيقية بقيادة المايسترو وليد.
وكانـــت أنغام أعلنـــت تأجيل حفلها 
في الإمارات عبر حسابها على إنستغرام 
وكتبـــت ”نظـــرا للأحـــداث المؤلمـــة في 
فلســـطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر 

في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة“.
وكانـــت أنغـــام قـــد تفاعلـــت خـــلال 
الأيـــام الماضية مـــع الأحـــداث الجارية 
الآن في فلســـطين وقطاع غزة، طالبةً من 
جمهورها التبرع لأهل مدينة غزة في ظل 

العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وكتبت عبر حســـابها على إنستغرام 
”فـــي الأيام الصعبة من الســـهل أن نكون 
فريســـة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة يمكننا 

أن نساعد ولو بشكل بسيط“.

أنغام تغني في أوبرا دبي

 لندن - بـــدأت المملكـــة المتحدة بحظر 
حيازة أكســـيد النيتروز، المعروف باسم 
الترفيهي،  للاســـتخدام  الضحـــك،  غـــاز 
وهـــي مادة تشـــكل خطـــرا محتملا على 
الصحة وتزايد اســـتهلاكها بشـــكل حاد، 
وفـــق مـــا أعلنـــت الحكومـــة البريطانية 

الأربعاء.
يُصنــــف  النيتــــروز  أكســــيد  وبــــات 
مــــن المخــــدرات مــــن الفئــــة ”ســــي“، مثل 
الســــتيرويدات الابتنائيــــة والقــــات على 
ســــبيل المثال، ما يعنــــي أن حيازة هذه 
المــــادة ”بنيّة استنشــــاقها بشــــكل غير 
صحيــــح لإحــــداث تأثير نفســــي باتت 

تُعتبــــر جريمــــة“، وفق مــــا قالــــت وزارة 
الداخلية في بيان.

وقـــال وزيـــر الداخلية كريـــس فيلب 
”اليـــوم، نرســـل رســـالة واضحـــة إلـــى 
السكان، وخصوصا إلى الشباب“، الذين 
يقبلون بشـــكل خـــاص على تنـــاول هذه 
المادة التي يمكن الحصول عليها بسهولة 
وبســـعر يســـير. وأضاف ”لفترة طويلة، 
ساهم اســـتخدام هذا المخدر في الأماكن 
العامة في الســـلوك غير الاجتماعي الذي 

يُعدّ آفة في مجتمعاتنا“. 
وقـــد أعرب مركـــز الرصـــد الأوروبي 
للمخـــدرات والإدمان علـــى المخدرات عن 

انزعاجه خـــلال العام الماضي من الزيادة 
”المثيرة للقلق“ في الاســـتخدام الترفيهي 
لأكســـيد النيتروز في مناطـــق معينة من 

أوروبا.
ولهـــذا الغـــاز تأثيرات نفســـية على 
المـــدى القصير، تظهر بعـــد حوالي ثلاث 

إلى أربع دقائق من استنشاقه.
وفـــي المملكـــة المتحـــدة، كانت صور 
العشـــرات مـــن العبـــوات المتناثـــرة في 
الشوارع خلال كرنفال نوتنغ هيل الشهير 
فـــي لندن قد طبعت بشـــكل خاص أذهان 
النـــاس. وقد جُمع 13 طنـــا من هذه المادة 

بعد الحدث.

هذا  بموجب  المســـتهلكون  ويواجـــه 
الحظر غرامة مالية وعقوبة بالسجن لمدة 
عامين إذا كرروا الجريمة. ويعاقب القرار 
إنتاج أكســـيد النيتـــروز وبيعه لأغراض 
”غير مشـــروعة“ بالسجن 14 عاما، مقارنة 

بسبعة أعوام في السابق. 
ولا يتعلـــق هذا الحظر بالاســـتخدام 
”المشـــروع“ لهذه المادة، المســـتخدمة على 
ســـبيل المثال في البيئـــة الطبية كمخدر 
أو في شـــفاطات المطبخ أو في الصناعة.

كما حظرت هولندا الاستخدام الترفيهي 
لأكســـيد النيتروز العام الماضي، في حين 

أن بيعه للقصّر محظور في فرنسا.

بريطانيا تمنع {غاز الضحك} للاستخدامات الترفيهية

وزارة  تنظــــم  (المغــرب) -  تارودانــت   
الشباب والثقافة في المغرب الدورة الثالثة 
لمهرجان تاســــكوين خلال الفتــــرة الممتدة 
مــــن الثالث عشــــر إلى الخامس عشــــر من 
ديسمبر 2023، وستقام فعاليات المهرجان 

بالمركز الثقافي بتارودانت.
وتاســــكوين هي رقصة حربية نشــــأت 
بين القبائل الأمازيغية، يشــــارك فيها نحو 
20 شــــابا، تتدلــــى مــــن أكتافهم اليســــرى 
”تيســــكت“، وهي آلة تشــــبه القرن، تصنع 
من صفائــــح فضية وتتدلــــى منها خيوط 

حمراء.
الفارس  حــــركات  الراقصون  ويحاكي 
والخيــــل في الحــــرب، كما يحاكــــي الدف 

إيقاعات حوافر الخيل.
وإلى جانب الرجال، تشــــارك الفتيات 
أيضا في الرقصة في انسجام مع حركات 
الذكــــور. وفــــي منتصف الســــهرة يخرج 
راقص أعزب، أو راقصان ممن يرغبون في 

الزواج من خلف الرجال بالخطى الراقصة 
تجــــاه صــــف الفتيات، فــــإذا بلغــــا خلف 
البالغات ســــن الزواج يزدادان خفة وطربا 
حتى تنبري لهما فتيات تندس كل واحدة 
بــــين اثنين فيراقصوهن جنبــــا إلى جنب، 
وتنطلــــق الزغاريد وترمى الــــورود وتذر 

حبات الملح على الراقصين والراقصات.
ويجسد فن تاسكوين عنصرا أساسيا 
من الهويــــة الثقافية المغربية، وأصبح من 
الضروري مواصلة صيانته والحفاظ عليه 
والتعريف به، وضمان استمراريته ونقله 
إلى الأجيال القادمــــة ودعم الفرق العاملة 

على إحيائه.
الجانــــب  الــــدورة  هــــذه  وتجمــــع 
الاستعراضي والاحتفالي بمشاركة جميع 
المدن المغربية، إضافة إلى الجانب الفكري 
حيث ســــيتم تنظيم محاضرة في موضوع 
الفنون الشــــعبية وفن تاسكوين بمشاركة 

باحثين ومفكرين ومهتمين.

رقصة الحرب في مهرجان 

تاسكوين بالمغرب

روض ل ج ي ر ع ي و
والصالات السينمائية سيد غرومان ببناء

صالة سينمائية هناك.

ز رح وق و
تجهيز المســـرح بأحدث المعدات الس

البصرية.

 

تستعد النجمة المص  دبي -
أنغـــام لإحياء حفـــل غنائي
مســـرح أوبرا دبي يوم الع
مـــن نوفمبـــر الجـــاري،
تأجيله بسبب أحداث
حيث كان مقررا إقامته
العشرين من أك
الما
ا ويأتي
بعد يوم

لندن - بـــدأت المملكـــة المتحدة ب
حيازة أكســـيد النيتروز، المعروف
الترف للاســـتخدام  الضحـــك،  غـــاز 
وهـــي مادة تشـــكل خطـــرا محتملا
الصحة وتزايد اســـتهلاكها بشـــكل
مـــا أعلنـــت الحكومـــة البريط وفـــق

الأربعاء.
يُص النيتــــروز أكســــيد  وبــــات 
مــــن المخــــدرات مــــن الفئــــة ”ســــي“
الســــتيرويدات الابتنائيــــة والقــــات
ســــبيل المثال، ما يعنــــي أن حيازة
المــــادة ”بنيّة استنشــــاقها بشــــكل
صحيــــح لإحــــداث تأثير نفســــي
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